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لقاء يبحث مستجدات 
القضية الفلسطينية بين حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي
بيروت/ فلسطين: 

الوســطاء  الإســامي،  والجهــاد  حــاس،  الإســامية  المقاومــة  حركتــا  طالبــت 
العــدوان  لوقــف  الفــوري  بالتحــرك  الــدولي  والمجتمــع  الأمريكيــة  والإدارة 
بحــق  المتطرفــة  نتنياهــو  لجرائــم حكومــة  حــد  ووضــع  المتواصــل،  الإسرائيــي 
الشــعب الفلســطيني. جــاء ذلــك خــال لقــاء في بــيروت، جمــع أمــس، عــي 

بركــة، رئيــس دائــرة العاقــات الوطنيــة في حركــة »حــاس« بالخــارج، 
بإحســان عطايــا، عضــو المكتــب الســياسي لحركــة الجهــاد الإســامي 

حذر من تكرار سيناريو الموسم الماضي..

»أبو مذكور« يُطالب بضمانات 
رسمية لعبور 2380 حاجًا من غزة

غزة/ سند: 
إن  مذكــور،  أبــو  عــوض  والعمــرة،  الحــج  أصحــاب شركات  رئيــس جمعيــة  قــال 
الحجــاج المعنيــين بالتســجيل لموســم الحــج هــذا العــام هــم الذين ســجلوا منذ 
عــام 2023. منبهًــا عــى أن وزارة الأوقــاف أعلنــت فتــح بــاب تأكيــد تســجيل 
الحجــاج مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وأفــاد »أبــو مذكــور« أمــس، بــأن عــدد 

وجــود  مــع  حاجًــا،   2380 يبلــغ  غــزة  قطــاع  في  الجاهزيــن  الحجــاج 
22ترتيبــات لاســتكال العــدد إلى 2508 حجــاج. ولفــت النظــر إلى أن 
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غزة/ فلسطين:
أمــس،  الإسرائيــي،  الاحتــال  قــوات  واصلــت 
خــرق اتفــاق وقــف إطــاق النــار والهدنــة الهشــة في 
قطــاع غــزة، بتنفيــذ غــارات جويــة ومدفعيــة وقصــف 
صاروخي في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد 

5 مواطنين وإصابة 13 آخرين.
القطــاع  مستشــفيات  في  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
الشــهداء  مــن  عــدد  وصــول  »فلســطين«  لصحيفــة 
والمصابين إلى المستشفيات، بينهم طفان أصيبا 
بقنبلة من طائرة مســيرة إسرائيلية في مخيم جباليا 

شــال القطــاع، في حــين استشــهدت الســيدة عبــير 
حمــدان قــرب منطقــة المصــدر وســط غــزة، بحســب 

مصادر طبية محلية.
قصــف  في  آخــران  شــهيدان  ارتقــى  كــا 
عــى  كهربائيــة  ناريــة  دراجــة  اســتهدف 

غزة/ فلسطين: 
إن  غــزة  في  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  قــال 
الاحتــال الإسرائيــي خــرّق اتفاق وقف إطاق النار 
 1,620 10 تشريــن الأول/أكتوبــر المــاضي،  منــذ 

مرة، خلّفت 573 شهيدًا، و1,553 جريحًا.
وأكد المكتب في بيان صحفي أمس، أن الاحتال 
يواصــل، منــذ دخــول قــرار وقــف إطــاق النــار حيّــز 

الاثنــين  وحتــى   2025 أكتوبــر   10 في  التنفيــذ 
أشــهر(،   4 يومًــا–   120 )لمــدة   2026 فبرايــر   9

ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية لاتفاق.
للقانــون  صريحًــا  انتهــاكًا  يُشــكّل  ذلــك  أن  واعتــبر 
الــدولي الإنســاني، وتقويضًــا متعمــدًا لجوهر وقف 
إطــاق النــار ولبنــود البروتوكــول الإنســاني الملحــق 

به.

غزة/ وكالات: 
عــن  النقــاب  جديــد  صحفــي  تحقيــق  كشــف 
اســتخدام »إسرائيــل« أســلحة حراريــة مــن صناعــة 
أمريكية، خال حرب الإبادة الجاعية التي بدأتها 
في قطــاع غــزة يــوم 7 أكتوبــر 2023؛ أســفرت عــن 

تبخر جثامين 2842 شهيدًا.

أكتوبــر  مــن   17 الـــ  في  البريــج  مخيــم  مجــزرة  مــن 
2023، إلى قصــف مدرســة التابعــين التــي كانــت 

تؤوي نازحين ومدنيين، إلى نسف مربعات سكنية 
ارتــكاب  عــى  شــاهدة  كانــت  كلهــا  بالكامــل.. 

الاحتال جرائم حرب بأسلحة محرمة دوليًا.
وذكــرت تقاريــر ومعطيــات محليــة ودوليــة أن قــوات 

غزة/ مريم الشوبكي:
مــع اقــراب شــهر رمضــان تتصاعــد المخــاوف بــين 
سكان قطاع غزة، ولا سيا بين المرضى المصابين 
بأمــراض مزمنــة مثــل الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم 

وأمراض الكى والجهاز التنفسي.
الرعايــة  ونقــص  الطويلــة،  الصيــام  ســاعات  فبــين 
الطبيــة المنتظمــة، وصعوبــة الحصــول عــى الأدوية 

الأساســية، يصبــح الصيــام قــرارًا محفوفًــا بالمخاطــر 
الإنســانية  المــوارد  شــحّ  مــع  ســيا  ولا  الصحيــة، 

وضعف التوعية الصحية.
وفي هذا الســياق، يوضح خبير التغذية والتثقيف 
الصحــي في غــزة، هشــام حســونة، أهــم الإجــراءات 

آمــن  صيــامٍ  لضــان  اتباعهــا  الواجــب 
وتقليــل المضاعفــات الصحيــة، مبينًــا لــكل 

الخليل– القدس المحتلة/ فلسطين:
الإسرائيــي،  الاحتــال  ســلطات  أخطــرت 
خــال الأيــام الماضيــة، عــشرات العائــات 
في حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان جنــوبي 
المســجد الأقــى، بإخــاء منازلهــم نهائيًــا 
خطــوة  في  اليهوديــة«،  »الملكيــة  بزعــم 

تصاعدية ضمن مخطط اســتيطاني يهدف 
للسيطرة عى مساحات واسعة في الحي.

في  حلــوة  وادي  معلومــات  مركــز  وأوضــح 
الاحتــال  قــوات  أن  أمــس،  صحفــي  بيــان 
ســلمت عائــات الرجبــي إخطــارات إخــاء 
نهائيــة لـــ11 شــقة ســكنية، تضــم 60 فــردًا، 

مــع تحديــد موعــد نهــائي للتنفيــذ في 23 
مارس 2026. وتشــمل الإخطارات بنايات 
نضــال الرجبــي )6 شــقق(، يعقــوب الرجبــي 
الرجبــي، ضمــن  فتحــي  )4 شــقق(، وشــقة 
سلســلة قــرارات قضائيــة أصدرتهــا محاكــم 
تقديــم  رغــم   ،2020 عــام  منــذ  الاحتــال 

تثبــت  التــي  الرســمية  للوثائــق  العائــات 
ملكيتها للأراضي.

وأشــار المركــز إلى أن هــذه الإجــراءات تــأتي 
ضمــن مخطط جمعيــة »عطيرت كوهنيم« 
الاستيطانية للسيطرة عى نحو 5 دونمات 
و200 مــر مربــع في الحــارة الوســطى مــن 

غزة/ محمد أبو شحمة:
المجلــس  عــن  الصــادرة  الأخــيرة  القــرارات  تفتــح 
مرحلــة  “الكابينــت”  المصغّــر  الإسرائيــي  الــوزاري 
شــديدة الحساســية في مســار الــراع، بمــا تحملــه 
القضيــة  مســتقبل  عــى  مبــاشرة  تداعيــات  مــن 

عــن  فضــاً  الســياسي،  الحــلّ  وفــرص  الفلســطينية 
الإقليمــي.  الاســتقرار  عــى  انعكاســاتها المحتملــة 
انتقــالًا  الخطــوات تمثّــل  هــذه  أن  ويــرى مختصــون 
تثبيــت  إلى  لــلأرض  الاحتــال  إدارة  مــن  متدرّجًــا 
وإداريــة  قانونيــة  أدوات  عــبر  عليهــا  فعليــة  ســيادة 

غزة – رام الله/ رامي رمانة:
مرحلــة  نحــو  الغربيــة  الضفــة  في  الاقتصــاد  يتجــه 
شــديدة الخطــورة مــع تســارع الخطــوات الإسرائيلية 
الأراضي  مــن  واســعة  مســاحات  ضــمّ  إلى  الراميــة 

وشرعنــة بيعهــا، في تحولات يصفها مختصون بأنها 
تهديــد مبــاشر لبنيــة الاقتصــاد الفلســطيني وفــرص 
قــد  الإجــراءات  هــذه  أن  مــن  خــبراء  ويحــذّر  بقائــه. 
تقــود إلى تراجــع معيــي حــاد، وشــلل في الحركــة 

فرنسا وسويسرا تدينان 
قرارات الاحتلال الإسرائيلي 

بتعميق ضمّ الضفة الغربية
باريس/ وكالات: 

حكومــة  في  الــوزاري  المجلــس  قــرارات  وســويسرا،  فرنســا  أدانــت 
الضفــة  ضــمّ  محــاولات  بتعميــق  المتعلقــة  »كابينــت«  الاحتــال 
الــدولي  للقانــون  صريحًــا  انتهــاكًا  تشــكل  أنهــا  معتبرتــين  الغربيــة، 

شارع الشهداء… 
قلب الخليل المحاصر بين 
إغلاق قديم وقرار جديد

الخليل/ قدس برس:
في قلــب البلــدة القديمــة بمدينــة الخليــل، يقــف شــارع الشــهداء 
صامتًــا، كأنــه شــاهد حــيّ عــى عقــود مــن القهــر اليومــي. شــارعٌ كان 
يومًا نابضًا بالحياة والتجارة، قبل أن يتحوّل بفعل الإغاق العسكري 

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بالتهابــات  المصابــة  الحــالات  عــشرات  يوميًــا  تتوافــد 
صدرية حادة ومضاعفات تنفسية إلى قسم الطوارئ 
في مستشــفى الرنتيــسي للأطفــال بمدينة غزة. وعى 
انتشــار الإنفلونــزا  الرغــم مــن تزامــن ذلــك مــع موســم 
فــإن  عــام،  كل  مــن  والشــتاء  الخريــف  فصــي  خــال 

اختاف الأعراض وشــدة المضاعفات مقارنةً بما كان 
معتادًا سابقًا -ووصولها إلى حد وفاة بعض الأطفال- 

يعزّز الاعتقاد بوجود فيروس لم يُكتشف بعد.
وبخــاف مــا يُتــداول بــين الأهــالي عبر مواقــع التواصل 
الاجتاعي بشأن كونه فيروس »كورونا«، يؤكد أطباء 
لصحيفــة »فلســطين« أن الفحوصــات التــي أجُريــت 

غزة/ نبيل سنونو:
القــسري وتحــاصره  النــزوح  أنفاســه في خيمــة  تضيــق 
تلــوح  أن  دون  اســراحة،  بــا  الصحيــة  الاضطرابــات 
أمامــه فرصــة للخــاص مــن مرض لا يمهلــه كثيًرا لإنقاذ 
مــا تبقــى مــن نبضــه، ســواء بالســفر للعــاج، أو بإجــراء 

عمليــة جراحيــة لا تتوافــر إمكاناتهــا في غــزة، التــي دمر 
الاحتال معظم مقدراتها الطبية.

هذه هي حال الشاب أسامة شلحة )23 عاما(، الذي 
قبــل خمســة  أخيــه  استشــهاد  بعــد  لأمــه  وحيــدًا  بــات 
وتخــى  مرضــه  طيــات  في  »تــذوب«  لكنهــا  أشــهر، 

بين سريرٍ مؤقت ومعبٍر 
مغلق… جودت يقاوم 

الموت بانتظار رحلة العلاج
غزة/ عبد الرحمن يونس:

منذ ستة أشهر، يعيش الطفل جودت أبو العين )14 
عامًا( بين الألم والانتظار، بعد إصابته بحروقٍ وجروحٍ 
خطــيرة مــن جــرّاء اســتهدافه بطائــرة إسرائيليــة مســيّرة 
شرق  الــدرج  حــيّ  مــن  عائلتــه  مــع  نزوحــه  أثنــاء  في 
مدينة غزة. وبالرغم من خضوعه لعشرات العمليات 

عائلة أبو حطب… 
منزل دُمّر ورزق أبُيد 

وحياة تبدأ من خيمة
غزة/ محمد أبو شحمة:

أحــد  في  حطــب  أبــو  عائلــة  منــزل  يكــن  لم 
مخيات خان يونس، جنوب قطاع غزة، مجرد 
عــى  شــاهدًا  كان  بــل  أسرة،  تُــؤوي  جــدران 
ســنوات طويلــة مــن الكفــاح والعمــل الشريــف، 
مــن خــال ورشــة صغــيرة مثّلــت مصــدر الــرزق 

5 شهداء في انتهاكـــــــــــــــــات إسرائيليـــــــــة 
متواصلــــــــــــــــــــــة للهدنـــــــة في غــــــــــــــزة

إدخال 31,178 شاحنة

الإعلام الحكومي: 573 شهيدًا و1553 
مصاباً في 1620 خرقًا لوقف النار بغزة

»المتبخرون«... )إسرائيل( ترتكب 
جرائم بلا شهود في قطاع غزة

صيامٌ بحذر… رمضان ومرضى الحالات 
المزمنة مع نقص الرعاية الصحية بغزة

22

22

مشاركون في تشييع عددًا من الشهداء في مدينة غزة أمس          )تصوير/ محمود أبو حصيرة(44

الاحتلال يواصل سياســــــــــــــــة الإخلاء 
والهـــــــــــــــــــدم في سلـــــــــوان والخليل

33

تحوّل حاسم في الضفة… قرارات “الكابينت” 
تعمّق مسار الضم وتضيّق الأفق السياسي

موت بطيء... مرضــــــــــــــــــــــــى غزة 
بين أوجـــــــــــــــاع بلا دواء وسفر مُقيَّد

نحو 200 إصابة يوميًا تصل لقسم الطوارئ بمستشفى الرنتيسي

فيروس »غامض« يهدد أطفال غزة… 
التهابــــــات صدرية حادة وتعافٍ بطيء

اقتصاد الضفة على حافة الانكماش القسري

خبراء: الضمّ يهدد الاستثمار والموارد 
ويدفع الواقع المعيشي نحو التدهور

55



غزة/ فلسطين:
واصلــت قــوات الاحتــال الإسرائيــي، أمــس، خــرق 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار والهدنــة الهشــة في قطــاع 
وقصــف  ومدفعيــة  جويــة  غــارات  بتنفيــذ  غــزة، 
صاروخي في مناطق متفرقة، ما أدى إلى استشهاد 

5 مواطنين وإصابة 13 آخرين.
القطــاع  مستشــفيات  في  طبيــة  مصــادر  وأكــدت 
الشــهداء  مــن  عــدد  وصــول  »فلســطين«  لصحيفــة 
والمصابين إلى المستشفيات، بينهم طفان أصيبا 
بقنبلــة مــن طائــرة مســيرة إسرائيلية في مخيم جباليا 
شــال القطــاع، في حــين استشــهدت الســيدة عبــير 
حمــدان قــرب منطقــة المصــدر وســط غــزة، بحســب 

مصادر طبية محلية.
اســتهدف  قصــف  في  آخــران  شــهيدان  ارتقــى  كــا 
قريــة المصــدر  عــى مدخــل  ناريــة كهربائيــة  دراجــة 
حــين  في  القطــاع،  وســط  الديــن  صــاح  بشــارع 
الريفــي برصــاص  نــاصر  استشــهد المواطــن يوســف 
الاحتال في »شــارع 5« بمدينة خان يونس جنوب 
القطــاع، ونقلــت طواقــم الهــال الأحمــر الفلســطيني 
أربع إصابات إلى المستشفيات مع جثان الشهيد.

وفي ســياق التصعيــد، أطلقــت مدفعيــة الاحتــال 
نيرانهــا باتجــاه مناطــق شرقي خان يونس، بينا شــن 
الطــيران الحــربي خمــس غــارات جويــة عــى مدينــة 

رفــح، وعمليــات قصــف ماثلــة اســتهدفت مناطــق 
البريــج وشرق مخيــم المغــازي، وســط  شرق مخيــم 
القطــاع، تزامنًــا مــع تحليق مكثــف للطائرات الحربية 

في مختلف أجواء غزة.
كا فجّرت قوات الاحتال مبانٍ سكنية شرق مخيم 
لمدينــة  الشــالية  المناطــق  واســتهدفت  جباليــا، 
بيــت لاهيــا شــال القطــاع، فيــا سُــمع دوي انفجــار 
عربــة مفخخــة في شرق مدينــة غزة، وأطلقت زوارق 
الاحتــال الحربيــة نيرانهــا عى البحــر جنوبي القطاع 
بعــد منتصــف الليــل، إلى جانــب قصف واســع شرق 

مدينة خانيونس.
وتــأتي هــذه التطــورات بعد يوم واحد من استشــهاد 
أربعــة مواطنــين، بينهــم طفلــة، وإصابــة آخريــن في 
غارة عى شقة سكنية بحي النر غربي مدينة غزة 

مساء الاثنين.
الفلســطينية، ســجل قطــاع  وبحســب وزارة الصحــة 
غــزة منــذ وقــف إطــاق النــار في 11 أكتوبــر 2025 
انتشــال  تــم  فيــا  إصابــة،  و1,553  شــهيدًا   581

الإحصــاءات  تشــير  فيــا  الآن،  حتــى  حالــة   717

الراكميــة منــذ بدايــة العــدوان في 7 أكتوبــر 2023 
إلى استشهاد 72,032 شخصًا وإصابة 171,661 
الإسرائيليــة  والاعتــداءات  القصــف  نتيجــة  آخريــن 

عى القطاع.

أخبار الأربعاء 23 شعبان 1447هـ 11 فبراير/ شباط  2
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غزة/ سند: 
قــال رئيــس جمعيــة أصحــاب شركات الحــج 
الحجــاج  إن  مذكــور،  أبــو  عــوض  والعمــرة، 
هــذا  الحــج  لموســم  بالتســجيل  المعنيــين 
العــام هــم الذيــن ســجلوا منــذ عــام 2023. 
منبهًــا عــى أن وزارة الأوقــاف أعلنــت فتــح 
الضفــة  مــن  الحجــاج  تســجيل  تأكيــد  بــاب 

الغربية وقطاع غزة.
وأفاد »أبو مذكور« أمس، بأن عدد الحجاج 
الجاهزين في قطاع غزة يبلغ 2380 حاجًا، 
إلى  العــدد  لاســتكال  ترتيبــات  وجــود  مــع 

2508 حجاج.

الموســم  حجــاج  أن  إلى  النظــر  ولفــت 
عــبر  أردني  دينــار   2000 دفعــوا  المــاضي 
تطبيــق بنــكي، بنــاءً عــى إعان ســابق صادر 

عن وزارة الأوقاف في رام الله.
اضطــرت  المعنيــة  »الجهــات  واســتدرك: 
عــام 2024 المــاضي إلى حلــول اســتثنائية، 
حيث جرى استكال ترتيبات 1260 حاجًا 
عــبر الجاليــة في مــر، في حــين اســتكمل 
نحــو 1300 حــاج إجراءاتهم من داخل قطاع 
رافقــت  التــي  التعقيــدات  ظــل  في  غــزة، 

الموسم«.
تحصيلهــا  جــرى  التــي  المبالــغ  أن  وأكــد 
دُفعت إلى حسابات ومالية وزارة الأوقاف. 
مبينًــا أن الإعــان الحــالي يهــدف إلى تأكيــد 
الحجــاج ومنــع تكــرار مــا حــدث في الموســم 

السابق.
الأولويــة  أن  عــى  ســند«  »ضيــف  وشــدد 
موافقــات  عــى  الحصــول  هــي  القصــوى 
أمنيــة واضحــة قبــل المــي في أي إجراءات 

تنفيذية.
وأردف: »توفير الموافقات الأمنية سيُسهّل 
بقيــة الإجــراءات، بمــا في ذلــك آليــة الدفــع 
التي تتم بالتنسيق مع الجهات المرية«.

مــن  كاً  ناشــدت  الجمعيــة  أن  إلى  وأشــار 
والرئيــس  الســيسي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس 
وتوفــير  العاجــل  للتدخــل  عبــاس  محمــود 
ضانات رســمية تتيح للحجاج الســفر وأداء 

المناسك والعودة بسام.
إلى  المســؤولين  مذكــور«،  »أبــو  ودعــا 
لتســهيل  للمعابــر  رســمية  رســائل  توجيــه 
مــن  محــذرًا  وعودتهــم،  الحجــاج  مغــادرة 
غيــاب تطمينــات كافيــة حتــى الآن مــن وزارة 

الأوقاف بهذا الشأن.
ونــوه إلى أنــه في حــال فشــل تنظيــم موســم 
الحج من قطاع غزة، فإن الخيار المطروح هو 
نقــل حصــة غــزة إلى الضفــة الغربيــة، تفاديًــا 

لضياع حق الحجاج لهذا العام.
والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  أعلنــت  والأحــد، 
الدينيــة عــن التعليــات الخاصة باســتكال 
)الضفــة  الشــالية  للمحافظــات  التســجيل 
التســجيل  وتأكيــد  والقــدس(،  الغربيــة 

للمحافظات الجنوبية )قطاع غزة(.
المحافظــات  في  المواطنــين  وناشــدت، 
خرجــت  ممــن  غــزة(  )قطــاع  الجنوبيــة 
أســاؤهم في قرعــة الحــج لعــام 2023 ولم 
ضرورة  الحــج،  فريضــة  أداء  مــن  يتمكنــوا 
الدخــول إلى الرابــط التــالي لتأكيــد رغبتهــم 

في أداء مناسك الحج لهذا العام.
وأوضحــت أن الإجــراءات بخصــوص حجــاج 
يــوم  صبــاح  مــن  اعتبــارًا  تبــدأ   ،2023 غــزة 
ولغايــة  فبرايــر  شــباط/   8 الموافــق  الأحــد 
نهاية دوام يوم الخميس الموافق 12 شباط 
الجــاري؛ لك لاســتكال الإجــراءات الخاصة 

بموسم الحج لهذا العام.

غزة/ فلسطين: 
إن  غــزة  في  الحكومــي  الإعامــي  المكتــب  قــال 
إطــاق  وقــف  اتفــاق  خــرّق  الإسرائيــي  الاحتــال 
المــاضي،  الأول/أكتوبــر  تشريــن   10 منــذ  النــار 
و1,553  شــهيدًا،   573 خلّفــت  مــرة،   1,620

جريحًا.
أن  أمــس،  صحفــي  بيــان  في  المكتــب  وأكــد 
الاحتــال يواصــل، منــذ دخــول قــرار وقــف إطــاق 
النــار حيّــز التنفيــذ في 10 أكتوبــر 2025 وحتــى 
 4 يومًــا–   120 )لمــدة   2026 فبرايــر   9 الاثنــين 
ومنهجيــة  جســيمة  خروقــات  ارتــكاب  أشــهر(، 

لاتفاق.
واعتــبر أن ذلــك يُشــكّل انتهــاكًا صريحًــا للقانــون 
الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف 
إطــاق النــار ولبنــود البروتوكول الإنســاني الملحق 
به. وأوضح أن هذه الخروقات توزعت عى النحو 
التالي: 560 جريمة إطاق نار، 79 جريمة توغل 
 749 آليــات داخــل الأحيــاء والمناطــق الســكنية، 
232 جريمــة نســف  جريمــة قصــف واســتهداف، 

منازل ومباني مختلفة.
وبــين أن الخروقــات خلّفــت 573 شــهيدًا، بينهــم 
والمســنين،  والنســاء  الأطفــال  مــن  شــهيدًا   292

و281 مــن الرجــال، لافتًــا إلى أن نســبة %99 مــن 
الشهداء هم من المدنيين.

جريحًــا،   1,553 المصابــين  إجــالي  أن  وأضــاف 
والنســاء  الأطفــال  مــن  مصابًــا   954 بينهــم  مــن 
والمصابــين  الجرحــى  عــدد  وبلــغ  والمســنين، 

المدنيين 1,539 مصاباً، بما يزيد عن 99%.
بــا  والمصابــين  الجرحــى  جميــع  أن  إلى  وأشــار 
»الخــط  عــن  بعيــدًا  اســتهدافهم  تــم  اســتثناء 

الأصفر«، داخل الأحياء السكنية.
وذكــر أن الاحتــال اعتقــل 50 مواطنًــا، لافتًــا إلى 
اعتقالهــم  تــم  اســتثناء  بــا  المعتقلــين  جميــع  أن 
مــن  الأصفــر«،  »الخــط  عــن  بعيــدًا  واختطافهــم 

داخل الأحياء السكنية.
وأفــاد بــأن إجــالي أعــداد المســافرين عــبر معــبر 
رفــح الــبري منــذ أن أعُلــن عــن البــدء بتشــغيله يــوم 
9 فبرايــر  الاثنــين  2026 حتــى  2 فبرايــر  الاثنــين 
و26  وافــدًا  و172  مســافرًا،   225 بلــغ   ،2026

مرجعًا.
الفــرة  في  المســافرين  عــدد  إجــالي  أن  وبــين 
المذكورة: 397 مسافرًا من أصل 1,600 مسافر 
يُفــرض أن يســافروا عــبر معــبر رفــح الــبري ذهابًــا 

وإيابًا، بنسبة تقارب 25%.

والتجاريــة  المســاعدات  شــاحنات  وبخصــوص 
والوقــود، ذكــر المكتب أن 31,178 إجالي عدد 
مــن  والوقــود،  والتجاريــة  المســاعدات  شــاحنات 

أصل 72,000 شاحنة، بنسبة التزام )43%(.
شــاحنة   17,945 ضمنهــم  مــن  أن  إلى  ولفــت 
و861  تجاريــة،  شــاحنة   12,402 مســاعدات، 
وقــود  شــاحنة   6,000 أصــل  مــن  وقــود،  شــاحنة 

يُفرض دخولها، بنسبة التزام )14%(.
لعــدد  اليومــي  المتوســط   260 أن  وتابــع 
مــن  شــاحنة   600 أن  إلى  لافتًــا  الشــاحنات، 
المســاعدات والتجاريــة والوقــود يُفــرض دخولهــا 
يوميًــا إلى قطــاع غــزة، و50 شــاحنة وقــود )ســولار، 

بنزين، غاز طهي(.
الأعــداد  بإدخــال  يلتــزم  لم  الاحتــال  أن  وأكــد 
المفرضــة مــن الشــاحنات المختلفــة، ولم يلتــزم 
بإدخــال  ولا  غــزة،  قطــاع  مــن  الانســحاب  بخطــوط 
المــواد الازمــة لصيانــة البنيــة التحتية، والمعدات 
الثقيلــة للدفــاع المــدني لإزالــة الأنقــاض وانتشــال 
المعــدات  إدخــال  وأيضًــا  الشــهداء،  جثامــين 
والمســتلزمات الصحيــة والطبيــة والأدويــة، وفتــح 
معــبر رفــح كــا هــو متفــق عليــه، بــل تــم افتتاحــه 

جزئيًا.

لقاء يبحث مستجدات 
القضية الفلسطينية بين حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي
بيروت/ فلسطين: 

طالبت حركتا المقاومة الإسامية حاس، والجهاد الإسامي، الوسطاء 
والإدارة الأمريكيــة والمجتمــع الــدولي بالتحــرك الفــوري لوقــف العــدوان 
الإسرائيي المتواصل، ووضع حد لجرائم حكومة نتنياهو المتطرفة بحق 

الشعب الفلسطيني.
جــاء ذلــك خــال لقــاء في بــيروت، جمــع أمــس، عــي بركــة، رئيــس دائــرة 
العاقــات الوطنيــة في حركــة »حــاس« بالخــارج، بإحســان عطايــا، عضــو 

المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسامي في فلسطين.
وبحــث الجانبــان آخــر المســتجدات المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، ولا 
سيا قرارات المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتال بحق الضفة 

الغربية المحتلة، واستمرار الحصار المفروض عى قطاع غزة.
والطبيــة  الإنســانية  المســاعدات  إدخــال  منــع  تأثــير  اللقــاء  تنــاول  كــا 
والغذائيــة والخيــام ومــواد البنــاء لقطــاع غــزة، في انتهــاك واضــح لاتفــاق 
وقــف الحــرب، إضافــة إلى تعذيــب وإهانــة المســافرين عــبر معــبر رفــح، 

ومنع عودة اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
وأدان الطرفــان العــدوان الإسرائيــي المتواصــل عــى الأرض والمقدســات 
في فلســطين، وكذلــك الاعتــداءات المســتمرة عــى لبنــان، مؤكدين عى 
ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية وترتيب البيت الداخي الفلسطيني 

عى أسس وطنية وديمقراطية.

غزة/ وكالات: 
كشــف تحقيــق صحفــي جديــد النقــاب عــن اســتخدام 
»إسرائيل« أسلحة حرارية من صناعة أمريكية، خال 
حــرب الإبــادة الجاعيــة التــي بدأتهــا في قطــاع غزة يوم 
7 أكتوبــر 2023؛ أســفرت عــن تبخــر جثامــين 2842 

شهيدًا.
مــن مجــزرة مخيــم البريــج في الـــ 17 مــن أكتوبر 2023، 
إلى قصف مدرســة التابعين التي كانت تؤوي نازحين 
ومدنيــين، إلى نســف مربعــات ســكنية بالكامــل.. كلهــا 
حــرب  جرائــم  الاحتــال  ارتــكاب  عــى  شــاهدة  كانــت 

بأسلحة محرمة دوليًا.
قــوات  أن  ودوليــة  محليــة  ومعطيــات  تقاريــر  وذكــرت 
الاحتــال أســقطت عــى قطــاع غزة أكــر من 100 ألف 
طــن مــن المتفجــرات حتــى ينايــر 2025 خــال الحــرب 
العدوانيــة المســتمرة؛ مــا تســبب بدمــار واســع وتبخــر 

جثامين الشهداء.
لــوزارة الصحــة في غــزة الدكتــور  وأشــار المديــر العــام 

منير البرش إلى أن جسم الإنسان يتكوّن بنسبة تقارب 
شــديدة  لحــرارة  تعرضّــه  يجعــل  مــا  المــاء،  مــن   80%

وضغط وأكسدة عالية سببا مباشرا لتبخره بالكامل.
طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، والتي كانت تصل 
والجرحــى،  الشــهداء  إنقــاذ  لمحاولــة  الجريمــة  لمــكان 
كانــت تعــود خاليــة الوفــاض إلا مــن بعــض »الــرذاذ«. 
مؤكــدة: »نُحــاول ألا نُصــدق الأمــر، ولكــن الحقيقــة أن 

جثامين الشهداء تبخرت«.
حــالات  واجهــت  طواقمــه  أن  المــدني  الدفــاع  وأوضــح 
غ فيها عن وجود عدد محدد من الأشخاص  متكررة يُبلَّ
داخل منازل مستهدفة، بينا تُنتشل جثامين أقل من 

العدد الموثق.
واســتطرد: »مــا قــاد إلى اســتنتاج أن بعــض الجثامــين 
تبخــرت بالكامــل، وهــو أمــر لم يكــن متصــورا في العمل 

الميداني قبل هذه الحرب«.
نُفــذت  الضربــات  هــذه  أن  إلى  المعطيــات  وتشــير 
معــززة  وأخــرى  فراغيــة  حراريــة  متفجــرات  باســتخدام 

درجــة   3500 إلى  تصــل  قــد  حــرارة  تولّــد  بالانتشــار، 
الســوائل في  يــؤدي إلى تبخــر  مئويــة، وضغطــا هائــا 

الجسم وتحويل الأنسجة إلى رماد.
إنســانية  شــهادات  الاســتقصائي  التحقيــق  ونقــل 
موجعــة، مــن بينهــا شــهادة المواطــن رفيــق بــدران الذي 
تحــدث عــن تبخّــر جثامين أطفالــه الأربعة خال قصف 
عنيــف دمّــر عــشرات المنــازل، مؤكــدا أنــه لم يعــر إلا 

عى »رمل أسود« وبقايا متناثرة.
وروت ياســمين والــدة الشــهيد »ســعد« كيــف بحثــت 
عــن جثــان ابنهــا في المستشــفيات وثاجــات المــوتى 
حــي  في  التابعــين  مدرســة  قصــف  بعــد  والمســاجد، 
الــدرج شرقــي غــزة، قبــل أن تتأكد لاحقــا من أنه اختفى 

بالكامل دون أثر.
أنواعًــا  الجزيــرة،  قنــاة  أعدتــه  الــذي  التحقيــق؛  وتتبّــع 
محددة من الذخائر يُشــتبه في اســتخدامها، من بينها 
بـــ  المعروفــة   »mk84« مثــل  الصنــع  أميركيــة  قنابــل 
للتحصينــات،  الخارقــة   »BLU-109»و »المطرقــة«، 

 ،»JBU39« إضافة إلى قنابل دقيقة التوجيه من طراز
وصواريــخ هيلفايــر، وهــي ذخائــر قــادرة عــى إحــداث 
انفجــارات عاليــة الحــرارة داخــل الأماكــن المغلقــة، مــع 
فتــك  مقابــل  الظاهــرة،  للبنيــة  نســبيا  محــدود  تدمــير 

واسع بالأرواح.
وبيّنــت دراســات علميــة منشــورة، بينهــا دراســة عــى 
موقــع »ســاينس دايركــت«، أن المتفجــرات الحراريــة 
الفراغيــة أقــوى مــن القنابــل التقليديــة بمــا يصــل إلى 
5 مــرات، وتعمــل عــبر 3 مراحــل قاتلــة: موجــة حراريــة 
ناريــة  كــرة  ثــم  عنيفــة،  ضغــط  موجــات  تليهــا  فائقــة، 
تنتــشر داخــل الفراغــات المغلقــة وتحــرق كل مــا تصــل 

إليه.
واعتبر محللون قانونيون أن ما كشفه تحقيق الجزيرة، 
بقطــاع  فلســطينيين  شــهداء  جثامــين  ــر  تبخُّ حــول 
الجرائــم  توصيــف  في  نوعيــة  تحــوّل  نقطــة  يمثــل  غــزة 
مــن  الإفــات  فيهــا  يعــد  لم  لحظــة  في  الإسرائيليــة، 

العقاب مقبولا.

الدفــاع  وثــق  المــاضي،   2025 ينايــر  مــن   10 الـــ  وفي 
كليــاً  اختفــت  7820 جثانــاً  غــزة  قطــاع  المــدني في 
القصــف الإسرائيــي في  اســتهداف  بأماكــن  أو جزئيــا 
القطــاع، وهــو مــا نســبته %10 مــن شــهداء القطــاع مــن 

العدوان عليه في أكتوبر/ تشرين أول 2023.
مــن جانبــه، قــال مديــر عام وزارة الصحــة في قطاع غزة، 
الطبيــب منــير الــبرش، إنــه ومنــذ اليــوم الأول للعــدوان 
فتاكــة  أســلحة  الاحتــال  يســتخدم  غــزة،  قطــاع  عــى 
تخلــف درجــات عاليــة جــدا عنــد انفجارهــا مــا يتســبب 

بتبخر أجساد الشهداء في مواقع الاستهداف.
وأشــار »الــبرش«، إلى أن هــذه الأســلحة الفتاكــة جــزء 
كبــير منهــا محــرم دولياً، وهو يتمتع بخصائص تدميرية 
عاليــة جــداً وأوزان كبــيرة، والمفارقــة أنهــا تســتخدم في 
اســتهداف خيــام النازحــين ومراكــز الإيــواء وهــي أماكن 

غير محصنة.
ووثقــت الجهــات الرســمية والحقوقيــة في قطــاع غــزة، 
اســتخدام قــوات الاحتــال للقنابل الحرارية والأســلحة 

المحرمــة دوليًــا في العديــد مــن جرائمها والمجازر التي 
واســتهدفت  القطــاع؛  مناطــق  مختلــف  في  ارتكبتهــا 
فيها النازحين والمدنيين في الخيام وبركســات الإيواء 
والمدارس، إلى جانب مسح مربعات سكنية بالكامل.

الــدولي الإنســاني اســتخدام القنابــل  ويحظــر القانــون 
المدنيــة  المناطــق  في  مدنيــين  لاســتهداف  الحراريــة 
المأهولة، وذلك وفقًا لاتفاقيات لاهاي لعامي 1899 

و1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
ويُواصــل جيــش الاحتــال الإسرائيــي خروقاتــه لاتفــاق 
النــار في قطــاع غــزة؛ والــذي دخــل حيــز  وقــف إطــاق 
التنفيــذ يــوم 10 أكتوبــر 2025 المــاضي، عــبر تنفيــذ 

عمليات نسف وقصف جوي ومدفعي.
وتشــير الإحصائية الراكمية الصادرة عن وزارة الصحة 
الفلســطينية، فقــد ارتقــى 72,032 شــخصًا، وأصيــب 
171,661 آخريــن، منــذ بدايــة العــدوان في 7 أكتوبــر 

2023، جــراء القصــف والاعتــداءات الإسرائيليــة عــى 

قطاع غزة.

5 شهداء في انتهاكات إسرائيلية متواصلة للهدنة في غزة
)تصوير/ محمود أبو حصيرة()تصوير/ محمود أبو حصيرة(

حذر من تكرار سيناريو الموسم الماضي..

»أبو مذكور« يُطالب بضمانـــــــــات 
رسمية لعبور 2380 حاجًا من غزة

إدخال 31,178 شاحنة

الإعلام الحكومي: 573 شهيدًا و1553 
مصابًا في 1620 خرقًا لوقف النار بغزة

»المتبخرون«... )إسرائيل( ترتكب جرائم بلا شهود في قطاع غزة
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غزة/ محمد أبو شحمة:
المجلــس  عــن  الصــادرة  الأخــيرة  القــرارات  تفتــح 
الــوزاري الإسرائيــي المصغّــر “الكابينــت” مرحلــة 
شــديدة الحساســية في مســار الراع، بما تحمله 
القضيــة  مســتقبل  عــى  مبــاشرة  تداعيــات  مــن 
الفلســطينية وفــرص الحــلّ الســياسي، فضــاً عــن 
انعكاســاتها المحتملــة عــى الاســتقرار الإقليمي. 
ويــرى مختصــون أن هــذه الخطــوات تمثّــل انتقــالًا 
تثبيــت  لــلأرض إلى  إدارة الاحتــال  مــن  متدرّجًــا 
ســيادة فعليــة عليهــا عــبر أدوات قانونيــة وإداريــة 

متسارعة.
وتشــمل الإجــراءات إلغاء العمــل بالقانون الأردني 
لليهــود،  الفلســطينية  الأراضي  بيــع  يمنــع  الــذي 
العقاريــة،  الملكيــة  ســجات  عــن  السريــة  ورفــع 
إضافــة إلى نقــل صاحيــات التخطيــط والبنــاء في 
مناطــق حساســة، ولا ســيا في مدينــة الخليــل، 
إلى مــا يُعــرف بالإدارة المدنية الإسرائيلية. ويُنظر 
إلى هذه القرارات بوصفها تحوّلًا اســراتيجيًا في 
إدارة ملــف الأرض في الضفــة الغربيــة المحتلــة، 
الاســتيطان وتوســيع  أمــام تسريــع  يفتــح المجــال 

السيطرة عى الأراضي بغطاء قانوني.
منــذ  شــكّل  الــذي  الأردني،  القانــون  إلغــاء  ويُعــدّ 
أبــرز أدوات الحايــة  1967 إحــدى  قبــل عــام  مــا 
غــير  خطــوة  الفلســطينية،  لــلأراضي  القانونيــة 
مســبوقة تهــدف إلى تســهيل نقــل الملكيــة لصالــح 

المستوطنين. كا يحذّر خبراء في شؤون الأراضي 
قــد  مــن أن رفــع السريــة عــن الســجات العقاريــة 
يتيــح اســتغال ثغــرات قانونيــة واســتخدام وثائــق 
قديمــة أو مــزوّرة للطعن في ملكية الفلســطينيين، 
الخاضعــة  )ج(  المصنّفــة  المناطــق  في  خصوصًــا 

لسيطرة إسرائيلية شبه كاملة.
أكّــد  فــراس ياغــي  الخبــير في الشــأن الإسرائيــي 
أن التداعيــات المرتبــة عــى قــرارات “الكابينت” 
خطــيرة للغايــة، موضحًــا أن دولــة الاحتال تمي 
وزيــر  طرحهــا  التــي  النظريــة  تطبيــق  في  بوضــوح 
عــام  ســموتريتش  بتســلئيل  الإسرائيــي  الماليــة 

2017، والمعروفة بـ»نظرية الحسم«.

وأوضــح ياغــي لصحيفــة “فلســطين” أن مــا يجــري 
يهــدف  حكومــي  لبرنامــج  عمليًــا  تطبيقًــا  يمثــل 
إلى فــرض الســيادة الكاملــة عــى الضفــة الغربيــة 
أن  إلى  وأشــار  سياســيًا.  القــدس  ملــف  وإنهــاء 
قضيــة  باعتبارهــا  القــدس  مــع  يتعامــل  الاحتــال 
شــبه محســومة بعد تنفيذ المخططات الخمســية 
التــي أُقــرت عــام 2018 وانتهــت في 2023، قبــل 
تمديدهــا لخمــس ســنوات إضافيــة لدمــج القدس 

الشرقية بالكامل بالقدس الغربية.
وبــيّن أن المرحلــة المقبلــة قــد تتجــه نحــو توســيع 
حــدود المدينــة ضمــن مفهــوم “القــدس الكبرى”، 
ر بنحــو %10 مــن الضفــة  عــبر ضــم مســاحات تُقــدَّ
المتعلقــة  “الكابينــت”  قــرارات  أمــا  الغربيــة. 

لإنهــاء  عمليــة  خطــوة  ياغــي  فيراهــا  بالضفــة، 
مدينــة  يخــص  مــا  في  ريفــر  واي  اتفــاق  ترتيبــات 
الخليــل، وتحويلهــا إلى منطقــة خاضعــة بالكامــل 

للإدارة المدنية الإسرائيلية.
لســيطرة  المدنيــة  الإدارة  خضــوع  أن  وأضــاف 
لتكثيــف  ســموتريتش يمنحــه صاحيــات واســعة 
مصــادرة الأراضي وهــدم المنــازل، بمــا في ذلــك 
مــا يجــري  أن  )أ(، معتــبًرا  داخــل مناطــق مصنّفــة 
يعنــي اكتــال الســيطرة الميدانيــة لاحتــال، ولم 

يتبقَّ سوى تثبيتها قانونيًا.
حوّلــت  السياســات  هــذه  أن  ياغــي  ويــرى 
محــدود  خدمــي  إطــار  إلى  الفلســطينية  الســلطة 
الصاحيــات، يقتــر دوره عى تقديم الخدمات 
ســيادة  أي  دون  والبلديــة  والتعليميــة  الصحيــة 
سياســية فعليــة. وبحســب تقديــره، فإن الســيطرة 
يمهّــد  واقعًــا  أمــرًا  باتــت  الأرض  عــى  الكاملــة 
عــى  الســيادة  بفــرض  رســمي  إسرائيــي  لإعــان 

الضفة الغربية.
أشــار  والــدولي،  الإقليمــي  الصعيديــن  وعــى 
تشــمل  أوســع  بتوازنــات  يرتبــط  المشــهد  أن  إلى 
الخطــة الأمريكيــة في قطــاع غــزة وتعــدّد الجبهــات 
الإقليميــة، مؤكــدًا أن المــؤشرات الحاليــة لا تُظهــر 
التوســعية  السياســات  لوقــف  جدّيــة  تحــرّكات 

الإسرائيلية في الضفة.
“الجائــزة”  تمثّــل  الغربيــة  الضفــة  أن  وأضــاف 

الاســراتيجية لإسرائيــل، وهــو مــا عــبّر عنــه ســابقًا 
الرئيــس الأمريــكي دونالد ترامــب عند حديثه عن 
ضرورة توسيع مساحة الدولة الإسرائيلية، مرجّحًا 
أن يكون هذا التوسع عى حساب أراضي الضفة 

والجولان.
اســتيطان  عــن  الحديــث  أن  يــرى  المقابــل،  وفي 
تصــوّر  ظــل  في  سريعًــا،  تراجــع  غــزة  قطــاع  في 
تشــكيل  إعــادة  عــى  يقــوم  أمريكي–إقليمــي 
بعــد  غــزة  في  مســتقباً  الفلســطيني  الكيــان 
إعــادة تطويرهــا، بحيــث لا يشــكّل تهديــدًا أمنيًــا 

لإسرائيل.
هيكلــة  إعــادة  يتضمــن  التصــوّر  هــذا  أن  وأوضــح 
القيــادة الفلســطينية وبلــورة كيــان ســياسي مركــزه 
الضفــة  في  محــدودة  مناطــق  تتبعــه  غــزة،  قطــاع 
الغربية، وهو طرح قد يحظى بقبول واســع داخل 
الطيــف الســياسي الإسرائيــي لأنــه يتيــح ضم أكبر 
مساحة ممكنة من الأرض دون سكانها، مع حر 
الفلســطينيين في كانتونــات معزولــة تربطهــا طرق 

وأنفاق منفصلة.
التحتيــة  البنيــة  أن  إلى  بالإشــارة  ياغــي  وختــم 
المســتوطنات  ربــط  مــن  الأرض،  عــى  المقامــة 
وشــق الطــرق المنفصلــة، تقــود فعليًــا نحو ترســيخ 
نظــام فصــل عنــري كامــل في الضفــة الغربيــة، 
بانتظــار مــا ستســفر عنــه التطــورات في قطــاع غــزة 

والمحيط الإقليمي.

غزة – رام الله/ رامي رمانة:
نحــو  الغربيــة  الضفــة  في  الاقتصــاد  يتجــه 
مرحلــة شــديدة الخطــورة مــع تســارع الخطــوات 
الإسرائيليــة الراميــة إلى ضــمّ مســاحات واســعة 
من الأراضي وشرعنة بيعها، في تحولات يصفها 
مختصــون بأنهــا تهديــد مبــاشر لبنيــة الاقتصــاد 
الفلســطيني وفــرص بقائــه. ويحذّر خبراء من أن 
هــذه الإجــراءات قــد تقــود إلى تراجــع معيــي 
حــاد، وشــلل في الحركــة الاســتثارية، وفقــدان 
متزايــد للمــوارد الطبيعيــة، إلى جانــب تعميــق 
العزلة بين التجمعات السكانية وتقويض الأمن 

الغذائي.
تشريعــات  عقــب  التطــورات  هــذه  وتــأتي 
توســيع  تســتهدف  إسرائيليــة  وإجــراءات 
الســيطرة الفعلية عى أجزاء واســعة من الضفة 
الغربيــة، خصوصًــا في المناطــق المصنفــة )ج(، 
واقــع  تُكــرسّ  وإداريــة  قانونيــة  تســهيات  عــبر 
الضــم وتفتــح المجال لتوســيع الاســتيطان ونقل 
الصاحيــات إلى جهــات مدنيــة إسرائيليــة، في 
تحــول يُنظــر إليــه كانتقــال مــن إدارة مؤقتــة إلى 
الأرض  عــى  للســيطرة  الأمــد  طويــل  تثبيــت 

والموارد.
ثابــت  د.  الاقتصــادي  الاختصــاصي  وحــذّر 
لقــرارات  الخطــيرة  التداعيــات  مــن  الــروس  أبــو 
الضفــة  الكنيســت المتعلقــة بضــمّ مناطــق في 
والساح للإسرائيليين بشراء أراضٍ فلسطينية، 
مؤكــدًا أن هــذه الخطــوات تمثــل اعتــداءً مباشًرا 

عــى البنيــة التحتيــة لاقتصــاد الوطنــي وتضــع 
عراقيل غير مسبوقة أمام الاستثار.

أن  »فلســطين«  لصحيفــة  الــروس  أبــو  وأوضــح 
في  كبــير  تقلّــص  إلى  ســتقود  القــرارات  هــذه 
الفــرص الاســتثارية، إذ ســتمنع المســتثمرين 
في  مشــاريع  إقامــة  مــن  والخــارج  الداخــل  مــن 
)ج(  مناطــق  ســيا  لا  المســتهدفة،  المناطــق 
التــي شــهدت قبــل الســابع من أكتوبــر محاولات 
أن  وأضــاف  كــبرى.  تجاريــة  مشــاريع  لإطــاق 
حالــة الضبابيــة الحالية ســتدفع القطاع الخاص، 
وخاصــة قطــاع الإنشــاءات والإعــار، إلى تراجــع 

حاد.
الميدانيــة  التداعيــات  أبــرز  مــن  أن  إلى  وأشــار 

ومنــع  الرعويــة  المناطــق  انحســار  المتوقعــة 
أراضيهــم  الوصــول إلى  مــن  المزارعــين والرعــاة 
الــروة  يهــدد  بمــا  و)ج(،  )ب(  مناطــق  في 
الزيتــون  وقطــف  الزراعــة  في  ويؤثــر  الحيوانيــة 
في آلاف الدونمــات التــي قــد تخضــع لســيطرة 
إسرائيليــة مبــاشرة. كا لفت إلى أن المســتثمر 
عــى  الحصــول  معضلــة  ســيواجه  الفلســطيني 
الإسرائيليــة،  المدنيــة«  »الإدارة  مــن  تراخيــص 
وهي إجراءات قد تمتد لســنوات وتُعيق نشــاط 
البنــاء، أحــد أبــرز محركات الاقتصاد في الضفة. 
متكامــل  وشــعبي  رســمي  تحــرك  إلى  ودعــا 
لمواجهــة هــذه الإجــراءات غــير المســبوقة منــذ 

عام 1967.

د.  الاقتصــادي  الاختصــاصي  رأى  جهتــه،  مــن 
نائــل مــوسى أن عمليــة الضــم قائمــة فعليًــا منــذ 
ســنوات، موضحًا أن ســلطات الاحتال تســيطر 
الضفــة  مســاحة  مــن   60% نحــو  عــى  بالفعــل 
يتمثــل  الجديــد  وأن  )ج(،  مناطــق  المصنفــة 
في الإعــان الريــح عــن هــذه السياســة ورفــع 
السريــة عــن عمليــات بيــع الأراضي بمــا يســهّل 

تملك المستوطنين لها بشكل علني.
ووصف موسى لـ«فلسطين« الواقع الاقتصادي 
في الضفــة بأنــه يشــهد تراجعًــا متواصــاً، مبينًــا 
الطبيعيــة في مناطــق  الوصــول إلى المــوارد  أن 
)ج( أصبــح شــبه مســتحيل، مــا يهــدد قطاعــات 
كــا  والمحاجــر.  والتعديــن  والرعــي  الزراعــة 
والتجمعــات  المــدن  عزلــة  تزايــد  إلى  أشــار 
الفلســطينية عــن بعضهــا، بالتــوازي مــع ارتفــاع 
معدلات البطالة وتبنّي سياســات مالية ونقدية 
انكاشــية نتيجــة تأخــر المســتحقات وتقليــص 
الإنفــاق الحكومــي، فضــاً عــن تراجــع الســيولة 
الإجــراءات  بفعــل  المواطنــين  بــين  النقديــة 

المالية الإسرائيلية.
واعتــبر مــوسى أن أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 
شــكّلت نقطــة تحــوّل مفصليــة أعــادت تشــكيل 
الموازيــن السياســية والاقتصاديــة في المنطقة، 
القــرار في  صُنّــاع  قــدرة  معربًــا عــن شــكوكه في 
هــذه  في  التأثــير  عــى  الفلســطينية  الســلطة 
عــى  الســيطرة  ظــل محدوديــة  المتغــيرات في 

الواقع الميداني.

شارع الشهداء… 
قلب الخليل المحاصر بين 
إغلاق قديم وقرار جديد

الخليل/ قدس برس:
في قلــب البلــدة القديمــة بمدينــة الخليــل، يقــف شــارع الشــهداء صامتًا، كأنه شــاهد حيّ 
عى عقود من القهر اليومي. شارعٌ كان يومًا نابضًا بالحياة والتجارة، قبل أن يتحوّل بفعل 
الإغاق العسكري الإسرائيي إلى ممرّ مهجور، لا يدخله الفلسطيني إلا بإذن، ولا يمرّ فيه 

إلا الجندي والمستوطن.
وجــه  في  تدريجيًــا  الشــارع  أغُلــق   ،1994 عــام  الإبراهيمــي«  »الحــرم  مجــزرة  منــذ 
لإجــراءات  مفتوحًــا  ومختــبًرا  الجاعــي،  العقــاب  لسياســة  رمــزًا  ليغــدو  الفلســطينيين، 
الاحتال التي لم تقتر عى منع الحركة، بل امتدت لتطال أدق تفاصيل الحياة اليومية 

للسكان الذين بقوا متمسكين بمنازلهم بالرغم من كل شيء.
حياة خلف الحواجز

يعيــش مئــات المواطنــين الفلســطينيين في محيــط شــارع الشــهداء وتــل الرميــدة واقعًــا 
اســتثنائيًا وقاســيًا؛ منــازل تُغلــق أبوابهــا بالساســل، شــوارع تُقطّــع بالحواجــز العســكرية، 
ومحــات تجاريــة أجُــبرت عــى الإغــاق منــذ ســنوات طويلــة، بعــد أن مُنــع أصحابهــا مــن 

الوصول إليها أو العمل فيها.
يقول أحمد أبو عيشــة، أحد ســكان المنطقة، إن “الخروج من البيت يحتاج إلى حســابات 
مسبقة؛ أيُّ حاجزٍ مفتوح؟ أيُّ جندي يقف عى البوابة؟ وهل يُسمح لنا بالمرور اليوم أم 

لا؟”، في مشهدٍ يلخص حياةً محاصَرة لا تشبه إلا حالة طوارئ دائمة.
طويلــة  التفافيــة  طــرقٍ  ســلوك  إلى  يضطــرون  المنطقــة  طــاب  أن  عيشــة  أبــو  وأضــاف 
للوصــول إلى مدارســهم، “هــذا فضــاً عــن الخشــية الدائمــة عــى حياتهــم مــن اعتــداءات 

المستوطنين”.
وأشــار بيــده نحــو الحاجــز العســكري المقــام عنــد مدخــل الشــارع، موضحًــا أن “كبــار الســن 
شــون يوميًــا، والنســاء يتعرضــن للتوقيــف عنــد الحواجــز، فيــا لا تغيــب الاعتــداءات  يُفتَّ

الاستيطانية عن محيط المنطقة، وسط حاية مباشرة من جيش الاحتال”.
الإسرائيليــة  الحكومــة  قــرارات  ظــل  في  يتضاعــف،  اليــوم  “الخــوف  أن  عيشــة  أبــو  وأكــد 
المتشددة الجديدة، والتي كانت الخليل في صلبها”، محذرًا من أن هذه السياسات قد 

تمهّد لطرد السكان من منازلهم.
قرار »الكابينيت« وتشديد الخناق 

في ظــل هــذا الواقــع القــاسي، جــاء قــرار “الكابينيــت” الإسرائيــي الأخــير ليضيــف طبقــة 
جديــدة مــن القلــق والمعانــاة. القــرار، الــذي يتضمــن إجــراءات إداريــة وأمنيــة تمــس مدينــة 
الخليل بشــكل مباشر، يُنظر إليه فلســطينيًا باعتباره خطوة متقدمة نحو تعميق الســيطرة 
الإسرائيليــة عــى قلــب المدينــة، وفــرض واقــع جديد قــد يطال الملكيــات الخاصة، وحرية 

الحركة، وحقوق البناء.
ويخــى ســكان شــارع الشــهداء أن يــؤدي هــذا القــرار إلى تشــديد إضــافي عــى الحواجــز 
قــدرة  وتقليــص  القديمــة،  البلــدة  داخــل  الاســتيطاني  النفــوذ  وتوســيع  والإغاقــات، 

الفلسطينيين عى البقاء في منازلهم، وصولًا إلى تهجير صامت وممنهج.
من جانبه، يلفت الناشط الحقوقي بال الفاخوري إلى أن هذه الخطوات “لا تنفصل عن 
سياسة تفريغ البلدة القديمة من سكانها الأصليين، وتحويلها إلى فضاء أمني–استيطاني 

خالص”، معتبًرا ذلك “انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.
ويتابع الفاخوري: “رغم سنوات الإغاق والحصار، لم يرك سكان شارع الشهداء منازلهم؛ 

يرممونها بأيديهم، يفتحون نوافذها كل صباح، ويقاومون العزلة بالصبر والإصرار”.
وبيّن أن السكان يشعرون اليوم “أن القادم قد يكون أصعب، وأن القرارات السياسية التي 
تُتخذ خلف الطاولات المغلقة تنعكس مباشرة عى حياتهم، وأمنهم، ومستقبل أبنائهم”.

تُقــاس الحريــة  بــل بعــدد الحواجــز، ولا  يُقــاس الزمــن بالســاعات،  في شــارع الشــهداء، لا 
بالمسافات، بل بعدد الخطوات المسموح بها.

ومــع كل قــرار جديــد، يتأكــد الفلســطيني هنــا أن المعركــة لم تعــد فقــط عــى الأرض، بــل 
عى حقه في الحياة الطبيعية!.

الاحتلال يواصل سياسة الإخلاء 
والهدم في سلوان والخليل

الخليل– القدس المحتلة/ فلسطين:
أخطــرت ســلطات الاحتــال الإسرائيــي، خــال الأيــام الماضيــة، عــشرات 
العائــات في حــي بطــن الهــوى ببلــدة ســلوان جنــوبي المســجد الأقــى، 
بإخــاء منازلهــم نهائيًــا بزعــم »الملكيــة اليهوديــة«، في خطــوة تصاعديــة 
ضمــن مخطــط اســتيطاني يهــدف للســيطرة عــى مســاحات واســعة في 

الحي.
وأوضــح مركــز معلومــات وادي حلــوة في بيــان صحفــي أمــس، أن قــوات 
شــقة  لـــ11  نهائيــة  إخــاء  إخطــارات  الرجبــي  عائــات  ســلمت  الاحتــال 
ســكنية، تضــم 60 فــردًا، مــع تحديــد موعــد نهــائي للتنفيــذ في 23 مــارس 
2026. وتشــمل الإخطــارات بنايــات نضــال الرجبــي )6 شــقق(، يعقــوب 

الرجبــي )4 شــقق(، وشــقة فتحــي الرجبي، ضمن سلســلة قــرارات قضائية 
أصدرتها محاكم الاحتال منذ عام 2020، رغم تقديم العائات للوثائق 

الرسمية التي تثبت ملكيتها للأراضي.
وأشار المركز إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مخطط جمعية »عطيرت 
كوهنيــم« الاســتيطانية للســيطرة عــى نحــو 5 دونمــات و200 مــر مربــع 
في الحارة الوســطى من حي بطن الهوى، بزعم ملكية تاريخية للأراضي. 
ولفــت إلى أن الجمعيــة اســتولت منــذ 2016 عــى أكــر مــن 30 عقــارًا 
ســكنيًا في الحي، وشــهدت الأشــهر الأخيرة تصاعدًا في عمليات الإخاء 

ورفض الاستئنافات القانونية عليها.
وفي ســياق متصل، أخطرت ســلطات الاحتال بهدم ملعب »أم الخير« 
الريــاضي للأطفــال في قريــة مســافر يطــا جنوب الخليــل، والذي أقيم قبل 
عامين بدعم وتمويل خارجي لخدمة الأطفال، بذريعة أنه يعيق التوســع 

الاستيطاني، بناءً عى طلب المستوطنين ومنظمة »ريغافيم«.
كــا ســلمت قــوات الاحتــال رئيــس بلديــة إذنــا، جابــر طميــزي، إخطــارًا 
لإزالة شبكة كهرباء بطول كيلومرين تغذي منطقة »بئر البلوطة« غربي 
البلدة. وأكد طميزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن سياسة الاحتال لتفريغ 
والزراعــة، وربــط المســتوطنة  البنــاء  مــن  مــن ســكانها، ومنعهــم  المنطقــة 
الحديثــة بمســتوطنة »أدورا« جنــوب الخليــل، في إطــار مــشروع توســعي 

يهدد الأرض والمزارعين عى حد سواء.

باريس/ وكالات: 
أدانــت فرنســا وســويسرا، قــرارات المجلــس الــوزاري في حكومــة 
الضفــة  ضــمّ  محــاولات  بتعميــق  المتعلقــة  »كابينــت«  الاحتــال 
الغربيــة، معتبرتــين أنهــا تشــكل انتهــاكًا صريحًــا للقانــون الــدولي 

وتقوّض فرص »السام« وحل الدولتين.
إن  أمــس،  رســمي،  بيــان  في  الفرنســية،  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
باريــس »تديــن بحــزم القــرارات التــي صــدرت مؤخــرًا وترمــي إلى 
توسيع نطاق سيطرة )إسرائيل( عى الضفة الغربية، ولا سيا في 

المنطقتين )أ( و)ب( )تصنيفات جاءت ضمن اتفاقية أوسلو(«.
وأكــدت أن هــذه القــرارات »تتناقــض مــع القانــون الــدولي وتمثــل 
تشــكيكًا خطــيًرا باتفاقــات أوســلو وبروتوكــول إعــادة الانتشــار في 

الخليل«.
جانــب  إلى  الأخــيرة،  »الإسرائيليــة«  التدابــير  أن  البيــان  وأضــاف 
يربــط  اســتيطاني  )مخطــط   »1 »إي  مــشروع  عــى  الموافقــة 
مســتوطنة معاليــه أدوميــم بالقــدس ويقــوّض التواصــل الجغــرافي 
في  تســهم  بــه،  المرتبطــة  المناقصــات  ونــشر  الغربيــة(،  للضفــة 

انتهــاكًا  وتشــكل  الغربيــة،  الضفــة  ضــمّ  نهــج  في  قدمًــا  المــي 
جسياً لمبدأ حل الدولتين«.

بيــان  في  الســويسرية،  الخارجيــة  وزارة  شــددت  جهتهــا،  مــن 
بموجــب  قانونيــة  غــير  الاســتيطان  »أنشــطة  أن  عــى  منفصــل، 
القانــون الــدولي«، معتــبرة أنها »تقوّض حل الدولتين القائم عى 
وجــود دولتــين تعيشــان جنبًــا إلى جنــب في )ســام( وأمــن ضمــن 
حــدود آمنــة ومعــرف بهــا دوليًــا، اســتنادًا إلى حــدود مــا قبــل عــام 

.»1967

تحوّل حاسم في الضفة… قرارات “الكابينت” 
تعمّق مسار الضم وتضيّق الأفق السياسي

فرنسا وسويسرا تدينان قرارات الاحتلال 
الإسرائيلي بتعميق ضمّ الضفة الغربية

اقتصاد الضفة على حافة الانكماش القسري

خبراء: الضمّ يهدد الاستثمار والموارد 
ويدفع الواقع المعيشي نحو التدهور
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غزة/ نور الدين صالح:
في خضــم حــرب الإبــادة الجاعيــة بحــق الشــعب 
الفلســطيني في قطــاع غــزة، تتصاعــد داخــل دولــة 
يُعــرف  مــا  لإقــرار  تشريعيــة  محــاولات  الاحتــال 
بـ«قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين«، في خطوة 
يــرى مراقبــون أنهــا لا تهــدف إلى الــردع كــا تدّعــي 
حكومة الاحتال، بل تســعى إلى شرعنة واقع قائم 
من القتل والتصفية داخل السجون، وإضفاء غطاء 
قانــوني عــى انتهــاكات جســيمة ترتقــي إلى جرائــم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
إدارة  شروع  عــن  عبريــة  إعــام  وســائل  وكشــفت 
ســجون الاحتــال في اســتعدادات عمليــة لتنفيــذ 
فلســطينيين،  أسرى  بحــق  الإعــدام  عقوبــة  قانــون 
في تصعيــد غير مســبوق يعكــس انتقال )إسرائيل( 
مــن سياســات القتــل الميــداني إلى تقنــين الإعــدام 
القــراءة  في  القانــون  إقــرار  بعــد  الســجون،  داخــل 

الأولى بالكنيست.
إنشــاء  الخطــة  تتضمــن  العبريــة،   13 القنــاة  ووفــق 
مجمّــع خــاص لتنفيــذ أحــكام الإعــدام يُعــرف باســم 
إجــراءات  منظومــة  ووضــع  الأخــضر«،  »الممــر 
تشــغيلية كاملــة، وتدريــب كــوادر، والاســتفادة من 
تجــارب دول تطبّــق هــذه العقوبــة، في مــؤشر عــى 

جدّية المي قدمًا في تطبيق القانون.

 صورة خادعة
يــرى مديــر مؤسســة الضمــير لحقــوق الإنســان عــاء 
ينفــذ  لا  أنــه  الاحتــال  محــاولات  أن  الســكافي، 
عــن  عبــارة  هــو  القانــون  شرعنــة  ويريــد  الإعــدام 
خــداع وتضليــل للــرأي العــام الدولي، مشــددًا عى 
الأسرى  بحــق  فعليًــا  الإعــدام  يطبّــق  الاحتــال  أن 
في  ذلــك  ويتجــى  ســنوات،  منــذ  الفلســطينيين 
الارتفــاع غــير المســبوق في أعــداد الشــهداء داخــل 

السجون.
إن  »فلســطين«،  لصحيفــة  الســكافي  ويقــول 
خطــورة هــذا القانــون لا تكمــن فقــط في مضمونــه، 
التشريــع  لقواعــد  الصارخــة  مخالفتــه  في  بــل 
الجنــائي، خاصــة أن هنــاك توجّهًــا واضحًــا لتطبيقــه 
المبــادئ  أحــد  مــع  يتناقــض  مــا  وهــو  رجعــي،  بأثــر 
الأساسية في القانون الجنائي الدولي، الذي يمنع 

سريان القوانين العقابية عى أفعال سابقة.
الفلســطينية  الحقوقيــة  المؤسســات  أن  وأضــاف 
فاضحًــا  خرقًــا  القانــون  هــذا  في  تــرى  والدوليــة 
مبــاشًرا  وانتهــاكًا  الدوليــة،  القانونيــة  للمنظومــة 
الخــاص  الــدولي  والعهــد  جنيــف،  لاتفاقيــات 
يقيّــد  الــذي  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق 
اســتخدام عقوبــة الإعــدام حتــى في الــدول التــي لم 
تُلغِهــا. وبحســب الســكافي، فــإن التوجّــه نحــو إقرار 

للتوجهــات  اســتجابة  يــأتي  الأسرى  إعــدام  قانــون 
الإسرائيــي،  الحكومــي  الائتــاف  داخــل  المتطرفــة 
أن  موضحًــا  ردعــي،  هــدف  أي  لتحقيــق  وليــس 
الهــدف الحقيقــي هــو الانتقــام الســياسي، خاصــة 
إنجــازات  تحقيــق  عــن  الاحتــال  عجــز  ظــل  في 

ميدانية حاسمة.
وزراء  عــن  الصــادرة  التريحــات  أن  إلى  وأشــار 
غفــير،  بــن  رأســهم  وعــى  الاحتــال،  حكومــة  في 
الأسرى  بحــق  فعليــة  قتــل  مارســات  مــع  ترافــق 
الإبــادة  حــرب  ســياق  في  ســيا  لا  والمعتقلــين، 

الحقوقيــة  المؤسســات  أبُلغــت  حيــث  الجاعيــة، 
باستشــهاد أكــر مــن 90 أســيًرا داخــل المعتقــات، 
وهــو رقــم يعكــس بوضــوح أن الإعدام قائــم بالفعل، 
وأن القانون الجديد يهدف إلى شرعنة هذا الواقع 

وتحويله إلى أداة سياسية معلنة.
يمنــح  المقــرح  القانــون  أن  مــن  الســكافي  ويحــذّر 
يســمح  إذ  خطــيرة،  صاحيــات  الاحتــال  محاكــم 
بإصــدار أحــكام الإعــدام حتــى في حــال وجود تأييد 
محــدود مــن القضــاة، بــل وقــد يذهــب القضــاء إلى 
تنفيــذ عقوبــة الإعــدام حتــى دون طلــب صريــح مــن 

النيابــة العامــة، وهــو مــا يشــكّل خرقًــا واضحًــا لمبــدأ 
الفصــل بــين الســلطات، وانتهــاكًا صارخًــا لمعايــير 

المحاكمة العادلة.
واضحًــا،  عنريًــا  طابعًــا  يحمــل  القانــون  أن  وأكــد 
ويُرسّــخ الإعــدام القائــم عــى أســس تمييزيــة، في 
الرقابــة  أو  للمســاءلة  فاعلــة  آليــات  أي  ظــل غيــاب 
عــى ســلوك أجهــزة التحقيــق والمحاكــم، ما يجعل 
القانــوني  للإعــدام  عرضــة  الفلســطينيين  الأسرى 

والسياسي في آن واحد.
مــن جانبــه، قــال مدير مركز »فلســطين« لدراســات 
الاحتــال  حكومــة  إن  الأشــقر،  ريــاض  الأسرى، 
إقــرار  باتجــاه  الدفــع  في  ملحوظًــا  تســارعًا  تشــهد 
يجــري  مــا  كل  أن  معتــبراً  الأسرى،  إعــدام  قانــون 
يصب في إطار الضغط عى الشعب الفلسطيني 

والمقاومة، وليس له عاقة بمنظومة العدالة.
ســجون  إدارة  أن  لـ«فلســطين«،  الأشــقر  وأوضــح 
الأسرى  بحــق  قمعيــة  إجــراءات  تمــارس  الاحتــال 
إرادتهــم،  كــسر  بهــدف  قتــل،  بعمليــات  المدانــين 
والتأثــير عــى المقاومــة في الخــارج، ومحاولــة ردع 
العمــل  في  الانخــراط  عــن  الفلســطينيين  الشــبان 

المقاوم عبر التلويح بمصير الإعدام.
تشريــع  إلى  فعليًــا  يحتــاج  لا  الاحتــال  أن  وأكــد 
جديــد، لأنــه نفّــذ الإعــدام بحــق حــوالي 90 أســيًرا 

شــملت  متعــددة،  بوســائل   2023 عــام  منــذ 
التعذيب والإهال الطبي وأساليب أخرى.

دعاية انتخابية 
الإسرائيــي  الإعــام  يروّجــه  مــا  أن  الأشــقر  ويــرى 
بشــأن قــرب إقــرار القانــون ينــدرج في إطــار الدعايــة 
الانتخابيــة مــع اقــراب انتخابات الكنيســت، ويأتي 
عى حســاب حقوق الأسرى الفلســطينيين، مؤكدًا 
للقــراءة  فعليــة  جلســات  الآن  حتــى  تُعقــد  لم  أنــه 

الثانية والثالثة.
وأضاف أن الاحتال يسعى من خال هذا الرويج 
الإعــدام  جرائــم  عــى  رســمية  شرعيــة  إضفــاء  إلى 
التي نُفّذت ســابقًا داخل الســجون، ومنع محاســبة 
المسؤولين عن التعذيب الذي أدى إلى استشهاد 
عــشرات الأسرى، ليــس فقــط منــذ عــام 2023، بــل 

منذ عام 1967.
وشــدد عــى أن الاحتــال اعتــاد إطــاق تريحــات 
كــبرى دون تنفيذهــا، إلا أن الخطــر الحقيقــي يكمــن 
الســجون،  داخــل  فعليًــا  يُطبّــق  الإعــدام  أن  في 
القلــق  زرع  هــو  الحملــة  هــذه  مــن  الهــدف  وأن 
ســيا  لا  وذويهــم،  الأسرى  نفــوس  في  والرعــب 
أولئــك المحكومــين بالمؤبــد، والركيــز عــى أسرى 
»النخبــة« في إطــار نزعــة انتقاميــة مرتبطة بأحداث 

السابع من أكتوبر.

غزة/ مريم الشوبكي:
مــع اقــراب شــهر رمضــان تتصاعــد المخــاوف بــين ســكان 
بأمــراض  بــين المــرضى المصابــين  قطــاع غــزة، ولا ســيا 
مزمنــة مثــل الســكري وارتفاع ضغط الــدم وأمراض الكى 

والجهاز التنفسي.
فبــين ســاعات الصيــام الطويلــة، ونقــص الرعايــة الطبيــة 
المنتظمــة، وصعوبــة الحصــول عــى الأدويــة الأساســية، 
يصبح الصيام قرارًا محفوفًا بالمخاطر الصحية، ولا سيا 

مع شحّ الموارد الإنسانية وضعف التوعية الصحية.
والتثقيــف  التغذيــة  خبــير  يوضــح  الســياق،  هــذا  وفي 
الصحي في غزة، هشــام حســونة، أهم الإجراءات الواجب 
اتباعهــا لضــان صيــامٍ آمن وتقليــل المضاعفات الصحية، 
مبينًا لكل حالة ما ينبغي مراعاته قبل وأثناء شهر رمضان.

يكــون  الصيــام  إن  »فلســطين«  لصحيفــة  حســونة  يقــول 
آمنًا فقط بعد تقييمٍ طبيٍّ شخصي قبل رمضان، موضحًا 
أن مــرضى الســكري أو الضغــط غــير المســتقر، أو الذيــن 
يفتقــرون إلى متابعــة طبيــة منتظمــة، قــد يشــكّل الصيــام 
لديهــم خطــرًا صحيًــا إذا اســتمر مــن دون تعديــلٍ للأدويــة 
أو مراقبــةٍ لمســتويات الســكر والضغــط. ويؤكــد أن الأمان 
يعتمد عى استقرار الحالة ووجود خطة متابعة واضحة.

ويضيــف أن تعديــل جــدول الأدويــة قبــل رمضــان ممكــن 
مــن خــال إعــادة جدولــة بعــض العاجــات لتتناســب مــع 

وقتي الإفطار والسحور، إلا أنه لا يجوز تعديل الجرعات 
أو توقيــت الــدواء دون استشــارة طبيــة. كــا يمكــن في 
بعض الحالات تحويل الأدوية طويلة المفعول إلى جرعةٍ 
واحدة يوميًا إذا كانت مناسبة للحالة الصحية، بينا قد 
تحتاج أدوية السكري الفموية إلى تعديل جرعاتها، وقد 

تتطلب بعض الحالات إشرافًا تخصصيًا مباشًرا.
ويشــير حســونة إلى ضرورة مراقبة مســتويات الســكر في 
الــدم بوتــيرةٍ أعــى مــن المعتــاد، خصوصًــا قبــل الســحور 
خــال  بانتظــام  الــدم  ضغــط  قيــاس  مــع  الإفطــار،  وبعــد 
التــي تســتخدم  الســكري  أمكــن. وفي حــالات  إن  النهــار 
الإنسولين، قد تستدعي الحاجة تعديل الجرعات تحت 

إشرافٍ طبي لتقليل نوبات هبوط السكر أو ارتفاعه.
لتجنــب  رمضــان  قبــل  الوجبــات  تنظيــم  أهميــة  ويؤكــد 
متوازنــة  وجبــاتٍ  بتنــاول  تدريجيًــا  البــدء  عــبر  الإرهــاق، 
وفي  والأليــاف.  والخــضراوات  البروتــين  عــى  تحتــوي 
كالأرز  الإنســانية  المســاعدات  مــواد  بعــض  توفــر  ظــل 
مــع  بالركيــز عــى الأرز المطبــوخ  والخــضراوات، ينصــح 
الخضــار والبقــول، وإضافــة مصــادر البروتــين مثل البيض 
والمشروبــات  الســكريات  تقليــل  مــع  واللــن،  والفــول 
الغازية للحد من التقلبات الحادة في مستويات السكر 

والطاقة.
يوضــح  الدرقيــة،  والغــدة  الــكى  بمــرضى  يتعلــق  وفيــا 

حســونة أن الرطيــب الجيــد قبــل الصيــام أمــرٌ أســاسي، 
خاصة في ظل نقص المياه، مشيًرا إلى أن مرضى الفشل 
فرديًــا،  تقييــاً  يحتاجــون  الغــدة  اضطرابــات  أو  الكلــوي 
وقــد يُنصــح بعضهــم بعــدم الصيــام أو بإجــراء تعديــات 
غذائيــة ودوائيــة دقيقــة، مــع زيــادة تنــاول الســوائل قبــل 

الصيام وتقليل الملح للحد من الإجهاد الكلوي.
والنفــسي يمكــن  الجســدي  الإرهــاق  أن  إلى  يشــير  كــا 
تماريــن  ومارســة  الــكافي،  النــوم  عــبر  منــه  التخفيــف 

لتقليــل  اليوميــة  الأنشــطة  وتنظيــم  منتظمــة،  خفيفــة 
الإجهاد، مؤكدًا أهمية الدعم النفسي لمرضى الأمراض 
حالتهــم  اســتقرار  في  مبــاشر  أثــر  مــن  لــه  لمــا  المزمنــة 

الصحية.
وبشــأن الصيــام أثنــاء الحمــل أو الرضاعــة، يلفت حســونة 
إلى أنه في ظل نقص الرعاية الطبية، لا يُستحسن الصيام 
مصاحبــة،  صحيــة  مشــكات  وجــود  عنــد  خاصــة  غالبًــا، 
مشــددًا عــى ضرورة المتابعــة الفردية مــع الطبيب، وقد 
يُنصــح في بعــض الحــالات بالبدائل الشرعية كالإطعام أو 

قضاء الأيام لاحقًا.
قبــل  الصحــي  التثقيــف  حمــات  أهميــة  إلى  ويتطــرق 
عمــل  ورش  تنظيــم  في  تســهم  أنهــا  موضحًــا  رمضــان، 
لمراقبــة الصحــة الذاتيــة، وتعليــم اســتخدام أجهزة قياس 
الســكر والضغــط، وتوفــير خطــط غذائيــة مبســطة تتــاءم 
مــع بيئــة نقــص المــوارد، مــا يرفــع وعــي المــرضى ويقلــل 

المضاعفات أثناء الصيام.
ويحــذر حســونة مــن عامــاتٍ تســتدعي الإفطــار الفــوري 
أو  الشــديدة  الدوخــة  مثــل  مختــص،  مــع  والتواصــل 
الإغاء، وهبوط السكر الحاد إلى أقل من 70، والارتفاع 
الشــديد في ضغط الدم، والخفقان غير الطبيعي أو ألم 
الاضطرابــات  أو  الشــديد  الضعــف  إلى  إضافــة  الصــدر، 

البرية.

المزمــن،  التنفــسي  الجهــاز  مــرضى  أن  بالتأكيــد  ويختــم 
كالمصابــين بالربــو، يحتاجــون تقيياً فرديًــا قبل رمضان، 
دون  الأدويــة  تعديــل  وعــدم  العــاج  بخطــة  الالتــزام  وأن 
إشراف طبــي أمــرٌ ضروري، وفي حــال نقــص الأدويــة قــد 

تكون أولوية العاج قبل الصيام لضان السامة.
الجاعيــة،  الإبــادة  حــرب  مــن  عامــين  مــن  أكــر  وبعــد 
انهيــارٍ شــبه  مــن  غــزة  الصحيــة في  الرعايــة  نظــام  يعــاني 
كامــل. ووفــق منظمــة الصحــة العالميــة، فــإن %94 مــن 
المستشــفيات متــضررة أو مدمــرة، مــع نقــصٍ يصــل إلى 
%52 في الأدوية الأساسية. هذا الواقع يجعل التحضير 

للصيام مســألةً معقدة لمرضى الأمراض المزمنة، الذين 
يتجــاوز عددهــم 225 ألــف مصــاب بارتفــاع ضغــط الــدم 

و60 ألفًا بمرض السكري.
ويقول الدكتور منير البرش، المدير العام لوزارة الصحة 
المــرضى  إن  »فيســبوك«،  عــبر  تريــحٍ  في  غــزة،  في 
يواجهــون نقصًــا مزمنًــا في الإمــدادات الطبيــة، مــا يجعــل 

إدارة حالاتٍ مثل السكري أثناء الصيام مخاطرةً كبيرة.
كا يعاني السكان من سوء تغذيةٍ حاد، إذ يواجه 77% 
منهــم نقصًــا غذائيًــا شــديدًا، بينهــم نحــو 100 ألــف طفل 
و37 ألف امرأة حامل، الأمر الذي يفاقم مخاطر الصيام 
متوازنــة  تغذيــةٍ  إلى  يحتاجــون  الذيــن  المــرضى  لــدى 

للحفاظ عى استقرار مستويات السكر والضغط.

بيروت/ فلسطين: 
غــوث  وكالــة  مبنــى  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  مــت  نُظِّ
وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين »أونــروا« الرئيــس في 
العاصمــة اللبنانيــة بــيروت، بدعوة مــن »اتحاد المعلمين 
الفلسطينيين في لبنان«، رفضًا للقرار القاضي بتخفيض 
ســاعات العمــل وخفــض الرواتــب بنســبة 20 في المئــة، 
ومــا يرتــب عليــه من تداعيات تمسّ الأوضاع المعيشــية 
المقدّمــة  والخدمــات  التعليمــي،  والمســار  للموظفــين، 

لاجئين الفلسطينيين.
وأكــد اتحــاد المعلمــين، في الكلمــة التــي أُلقيــت خــال 
قاعدتــه  مــن  تنبعــان  وشرعيتــه  قوتــه  أن  أمــس،  الوقفــة، 
الشــعبية الملتفّــة حــول توجهاتــه وقراراتــه، مشــددًا عــى 
أن تحركاتــه تــأتي ضمــن الأطــر النقابيــة والقانونيــة المرعية 
مــع  العاقــة  تنظّــم  التــي  القوانــين  تكفلــه  وبمــا  الإجــراء، 
الوكالــة، معتــبًرا أن أي تحــركّ أو احتجــاج هــو حــق نقــابي 

أصيل ومشروع لا نقاش فيه.
المكتــب  أمــام  مــن  تــأتي  الوقفــة  أن  إلى  الاتحــاد  وأشــار 
الرئيسي للأونروا في بيروت لتأكيد الرفض القاطع للقرار 

مــن  يحملــه  لمــا  والظــالم،  بالجائــر  وصفــه  الــذي  الأخــير، 
إجحاف بحق الموظفين، ولما ســتكون له من انعكاســات 
الخدمــات  وجــودة  التعليميــة  العمليــة  عــى  خطــيرة 
ســيا  ولا  الفلســطينيين،  لاجئــين  المقدّمــة  الأساســية 
في ظــل الظــروف الاقتصاديــة والاجتاعيــة الصعبــة التــي 

يعيشها الاجئون في لبنان.
وأوضــح المتحدثــون أن وكالــة الأونــروا أُنشــئت بقــرار مــن 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 302 لعــام 1949، 
لتقديــم خدمــات التعليــم والصحــة والإغاثــة والخدمــات 
الاجتاعيــة لاجئــين الفلســطينيين، مؤكديــن أن وجــود 
الوكالة مرتبط بوجود الاجئين، وأن خدماتها ليست منّة 
أو مكرمُة، بل حق إنساني وقانوني للشعب الفلسطيني، 
الأمــم  عاتــق  عــى  اســتمراريتها  ضــان  مســؤولية  وتقــع 

المتحدة والدول المانحة.
أو  مــن وقــف  الوكالــة  مــا تشــهده  أن  الاتحــاد إلى  ولفــت 
تقليــص للتمويــل، ومــا يرافقه من إجراءات مالية قاســية، 
لا يمكــن فصلــه عــن محــاولات إضعــاف الأونــروا وضرب 
دورهــا، معتــبًرا أن إنهــاء الوكالــة لا يكون عبر قرارات مالية 

تعســفية، بــل بــزوال ســبب وجودهــا، والمتمثل باســتمرار 
قضية الاجئين وحقهم في العودة إلى فلسطين.

للمفــوض  الأساســية  المهمــة  أن  عــى  الاتحــاد  وشــدد 
البحــث  في  تتمثــل  الأونــروا  في  العليــا  والإدارة  العــام 
وإطــاق  الــدولي،  الدعــم  وحشــد  الــازم،  التمويــل  عــن 
المشاريع التنموية، لا تحميل الموظفين والاجئين ثمن 
الفشــل الإداري والســياسي، محــذرًا مــن نهــج مقلق يمسّ 
الأمــن الوظيفــي والمعيــي للموظفــين ويهــدد اســتقرار 

المؤسسة.
وتنــاول الاتحــاد في كلمتــه سلســلة مــن الإجــراءات التــي 
الإجــازات  اســتخدام  بينهــا  مــن  بالتعســفية،  وصفهــا 
الوظيفــي،  الاســتقرار  تهــدد  ضغــط  كأداة  الاســتثنائية 
ووقــف معاشــات موظفــين في قطــاع غــزة ثــم فصلهم بعد 
حــراس  عقــود  وإنهــاء  الأخــيرة،  الحــرب  خــال  مغادرتهــم 
بــشركات  واســتبدالهم  الأردن  في  الرئيــسي  المكتــب 
خاصة، إضافة إلى فصل موظفين في اتحادات العاملين 
في الضفــة الغربيــة، وفصــل معلمين في اتحاد المعلمين 
في لبنــان بذريعــة خــرق الحياديــة رغم الإقــرار بعدم وجود 

أدلــة كافيــة، وصــولًا إلى القــرار الأخــير بتخفيــض ســاعات 
العجــز  بحجــة  المئــة  في   20 بنســبة  والرواتــب  العمــل 

المالي.
العــام  المفــوض  لبنــان  في  المعلمــين  اتحــاد  وطالــب 
للأونــروا بالراجــع الفــوري عــن هــذا القــرار، وإعــادة الأمور 
المســؤوليات  تحمّــل  إلى  داعيًــا  الصحيــح،  نصابهــا  إلى 
كاملــة في تأمــين التمويــل الازم، بدل تحميل الموظفين 
تبعات الأزمات السياسية والمالية التي تمرّ بها الوكالة.

العــام  المؤتمــر  جانــب  إلى  وقوفــه  الاتحــاد  أعلــن  كــا 
لاتحــادات الموظفــين، حرصًــا عى وحــدة الصف والعمل 
النقــابي المشــرك، مطالبًــا بتصعيــد التحــركات النقابيــة 
حــد  ووضــع  القــرارات،  هــذه  لوقــف  الجــاد  والضغــط 
للتجــاوزات بحــق الموظفــين، وصــون وجــود واســتمرارية 

وكالة الأونروا.
الأمــور  وأوليــاء  الطــاب  إلى  رســالة  الاتحــاد  ووجّــه 
المعلمــين  يصيــب  مــا  أن  مؤكــدًا  المحــي،  والمجتمــع 
ينعكس مباشرة عى الطلبة وجودة التعليم، ومحذرًا من 
الآليــات الجديــدة غــير القابلــة للتطبيق داخــل المدارس، 

للعاقــة  وتوتــير  بــين المعلمــين،  تفريــق  مــن  تســببه  لمــا 
مــع الإدارة، وزيــادة في أعبــاء الحصــص اليوميــة، وضغــط 
العمليــة  عــى  ســلبية  وانعكاســات  وجســدي،  نفــسي 

التعليمية برمّتها.
في  فلســطيني  لاجــئ  ألــف   400 مــن  أكــر  ويعتمــد 
لبنــان بشــكل شــبه كامــل عــى خدمــات الأونــروا، وأدّت 
العمــل، وخفــض  تقليــص ســاعات  هــذه الإجــراءات إلى 
الرواتب، وتأخير صرف المستحقات المالية، إلى جانب 
ظــل  في  والاجتاعــي،  الصحــي  الدعــم  برامــج  تقليــص 
غيــاب أي بدائــل رســمية قادرة عى ســدّ هــذا النقص، ما 

فاقم من هشاشة الواقع المعيي داخل المخيات.
وتُرجــع إدارة الأونــروا هــذه الخطــوات إلى العجــز المــالي 
بعــد  ســيا  لا  التشــغيلية،  النفقــات  وازديــاد  المراكــم 
العدوان الإسرائيي عى قطاع غزة، وما رافقه من توسّع 
في الاحتياجات الإنسانية، في وقت تحذّر فيه اتحادات 
الموظفــين وفعاليــات فلســطينية مــن أن معالجــة الأزمــة 
عبر تحميل الموظفين والاجئين تبعاتها يشكّل مساسًا 

بالأمن الوظيفي، والحق في التعليم والعاج.

وقفة احتجاجية أمام المقرّ الرئيس لـ«أونروا« 
في بيروت رفضًا لخفض الرواتب وساعات العمل

صيامٌ بحذر… رمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــان ومرضى الحالات 
المزمنة مع نقص الرعايـــــــــــــــــــــــــة الصحية بغزة

قانون إعدام الأسرى... تصعيد »غير قانوني« يكشف إجرام الاحتلال

رياض الأشقررياض الأشقرعلاء السكافيعلاء السكافي
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 محمد إبراهيم المدهون

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا 
َ عَلَيْهِ، فَمِنْهُم  مَا عَاهَدُوا اللَّ
ن  ن قَضَٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّ مَّ

لوُا تَبْدِيلً﴾  يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّ
   )الأحزاب: 23(

غزة: ملحمة 
الصبر واليقين

في زمــنٍ ضاقــت فيــه الأرض بمــا رحبــت، وســقطت الأقنعــة 
بــل  محــاصرة،  كمدينــةٍ  لا  غــزة  نهضــت  كثــيرة،  وجــوهٍ  عــن 
كمعنــى كامــل. نهضــت كجبــلٍ لا يهتــز، وكحديــدٍ لا يلــين، 
وكضياءٍ لا يخبو. رجالها ليسوا مجردّ أبطال، بل شهود حق، 
شــهيدٍ  كلُّ  واليقــين؛  والدمــع  بالــدم  تُكتــب  ملحمــة  ورواة 
منهم بيتٌ في قصيدة المجد، وكلُّ أمٍّ ثكى آيةٌ من الصبر، 
وكلُّ طفلٍ يبتسم رغم الجراح وعدٌ صامت بأن الفجر أقرب 

ما نظن.
غــزة ابتُليــت بطريــق ذات الشــوكة، فمضــت فيــه غــير ملتفتــة، 
وودّعت آلافًا من رجالها وقادتها شهداء عى طريق القدس. 
ارتقــت  أرواحهــم  لكــن  فُقــد،  وبعضهــا  عــت،  قُطِّ أجســادهم 
مــا  صدقــوا  الذيــن  هــم  هــؤلاء  يمــوت.  لا  الحــق  أن  لتشــهد 
عاهــدوا اللــه عليــه، وهتفــوا مــن عمــق الجــراح: يــا رب خــذ مــن 
دمنــا وأهلنــا وبيوتنــا حتــى ترضى. فكانوا خير جيلٍ بعد جيل، 
رهبــان ليــلٍ إذا هــدأ الضجيــج، وفرســان نهارٍ إذا اشــتد الوغى، 
الطائفــة المنصــورة التــي لا يضرهــا مــن خذلهــا ولا مــا أصابهــا 

من لأواء.
أعــوان،  بــا  يقاتــل  ومجاهدهــم  باثنــين،  يُحســب  شــهيدهم 
ومــع ذلــك فهــم أولــو بــأسٍ شــديد. عبــادٌ للــه تجــردوا لــه وحده، 
فصاروا أقوى من العدد والعدة. نبكيهم بدموعٍ حارةّ، ونحزن 
لفقدهــم، لكــن حزننــا لا يُنقــص مــن مقامهــم؛ فهــم خــير الناس 
وأوفاهم وأشجعهم، شهداء الحق في زمنٍ تخى فيه كثيرون 

عن الحق، وعن القدس، وعن الأقى.
خرجــوا مــن أنفاقهــم بلحمهــم الحي، وبأظافرهــم، وبليلٍ طويل 
من الصبر والتجهيز. صنعوا ساحهم تحت الحصار، وارتقوا 
ليكتبــوا  ميــدان المواجهــة،  قبــل  الإعــداد  ميــدان  شــهداء في 
بدمهــم أن غــزة العــزة ليســت هامشًــا في التاريــخ، بــل أيقونــة 

العالم، وجسر التحرير، وامتحان الضائر.
ليــس  لابتــاء:  الأعمــق  المعنــى  ينكشــف  غــزة،  محرقــة  وفي 
قســوةً عبثيــة، بــل رحمــة توقــظ القلــوب وتعيدهــا إلى طريــق 
الطاعــة. الابتــاء هنــا غربــال، وغــزة هــي الغربــال الأكــبر؛ تميّــز 
مــن المراجــع. رســالتها  والثابــت  مــن المدّعــي،  الصــادق  بــه 
العميقــة أن الصــبر واليقــين ها الســاح الحقيقي، وأن النر 

وعدٌ لا يُخلف، مها طال الطريق.
ر: أن العلو الزائف إلى  غزة ترخ – لا لتُســتجدى – بل لتُذكِّ
زوال، وأن ملحمــة الصمــود لا تُهــزم، لأن القلــوب المؤمنــة لا 

تنكسر، مها اشتد الظلم، ومها عا الضجيج.

فاصبروا واثبتوا؛ فإن فجر الحرية يطرق الأبواب.
بْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ﴿أَلَيْسَ الصُّ

ومن بقي منكم كتب الله له أن يكون سيد الأرض، ومن رحل 
فهو سيد الشهداء.

ونَ كَثِيٌر فَاَ وَهَنُوا لِاَ أَصَابَهُمْ فِي  يُّ ن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّ ﴿كَم مِّ
ابِرِينَ﴾ هُ يُحِبُّ الصَّ هِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّ سَبِيلِ اللَّ

)آل عمران: 146(

#رسالة_قرآنية_من_محرقة_غزة

دولة فلسطين 
السلطة القضائية 

المجلس الأعى للقضاء الشرعي  
  محكمة خان يونس الشرعية الابتدائية 

مذكرة تبليغ بالنشر المستبدل 
ســابقاً  يونــس  خــان  مــن  بربــخ  مصطفــى  زرعــي  محمــد  عليــه/  المدعــى  إلى 
ويحمــل هويــة رقــم )409487451( والمقيــم حاليــاً في هولنــدا ومجهول محل 
الإقامــة فيهــا الآن يقتــي حضــورك إلى هــذه المحكمــة يــوم الأربعــاء الموافــق 
2026/3/11م  الساعة العاشرة صباحاً للنظر في الدعوى أساس في القضية 

أســاس 2026/26م وموضوعهــا "تفريــق للــضرر من الغيــاب" المرفوعة عليك 
مــن قبــل زوجتــك المدعيــة/ أحــام أحمــد مقبــل بربخ من خان يونس وســكانها، 
وإن لم تحضر في الوقت المعين أو ترسل وكياً عنك أو تبدِ للمحكمة معذرة 
شرعيــة، يجــرِ بحقــك المقتــى الشرعــي لذلــك صــار تبليغــك حســب الأصــول 

وحرر في العشرين من شعبان لسنة 1447 هجري الموافق 2026/2/8م.
رئيس محكمة خان يونس الشرعية
فضيلة القاضي الشيخ / عبد الحميد شحدة زعرب

غزة/ يحيى اليعقوبي:
بالتهابــات  المصابــة  الحــالات  عــشرات  يوميًــا  تتوافــد 
صدريــة حــادة ومضاعفــات تنفســية إلى قســم الطــوارئ 
في مستشــفى الرنتيــسي للأطفــال بمدينــة غــزة. وعــى 
الرغم من تزامن ذلك مع موسم انتشار الإنفلونزا خال 
اختــاف  فــإن  عــام،  كل  مــن  والشــتاء  الخريــف  فصــي 
معتــادًا  كان  بمــا  مقارنــةً  المضاعفــات  وشــدة  الأعــراض 
يعــزّز  الأطفــال-  بعــض  وفــاة  ســابقًا -ووصولهــا إلى حــد 

الاعتقاد بوجود فيروس لم يُكتشف بعد.
وبخــاف مــا يُتــداول بــين الأهــالي عــبر مواقــع التواصــل 
الاجتاعــي بشــأن كونــه فــيروس »كورونــا«، يؤكــد أطباء 
لصحيفة »فلسطين« أن الفحوصات التي أجُريت عى 
عينــات عشــوائية أثبتــت عــدم كونه »كورونا«، في حين 
مــن وضــوح  الرغــم  عــى  الآن،  د طبيعتــه حتــى  تُحــدَّ لم 
نقــص  إلى  المــؤدي  التنفــس  ضيــق  وأبرزهــا:  أعراضــه، 
الأكســجين، والصفــير الصــدري، والســعال المتواصــل، 

وارتفاع درجة الحرارة.
داخــل مستشــفى الرنتيــسي، تتكــدس الغــرف والأقســام 
ولا  التنفــسي،  الجهــاز  بالتهابــات  المصابــين  بالأطفــال 
ســيا التهــاب الشــعب الهوائيــة الناتــج عــن الفيروســات 
الاصطناعــي  التنفــس  أجهــزة  تصطــف  فيــا  المنتــشرة، 
لإنقــاذ  محاولــة  في  جنــب  إلى  جنبًــا  التبخــير  وأجهــزة 

الحالات الحرجة.
إصابات متعددة

تتمدد الطفلة ملك طارق جمعة، التي لم يتجاوز عمرها 
خمسين يومًا، عى أحد أسّرة المشفى، موصولةً بجهاز 
تنفــس يمدّهــا بالأكســجين نتيجــة ضيــق تنفــس شــديد. 
تعــاني احتقانًــا وســعالًا متواصــاً، بينــا تســهر والدتهــا 

وجدتها إلى جوارها، كا تفعل الطواقم الطبية.
العــدوى  أن  »فلســطين«  لصحيفــة  والدتهــا  وتــروي 
بــدأت بإصابــة شــقيقها البالــغ عامــين ونصــف العــام، مــع 
حــرارة وصلــت إلى 39.5 درجــة مئويــة وســعال وضيــق 
شــقيقتها  إلى  العــدوى  تنتقــل  أن  قبــل  التنفــس،  في 

الرضيعــة ثــم إلى الوالديــن. وتؤكــد أن طفلها، رغم تلقي 
العــاج منــذ ثاثــة أســابيع، لم يتاثــل للشــفاء الكامــل، 
ولا تــزال الأعــراض الحــادة ترافقــه وترافــق شــقيقته التــي 

فقدت شهية الرضاعة.
وترى الأم أن ما يتعرض له أطفالها يختلف عن الأنفلونزا 
الموســمية المعروفــة، إذ لا تصــل مضاعفاتهــا عــادةً إلى 
الحاجــة لوضــع الطفــل عــى جهــاز أكســجين عــى مــدار 
الســاعة. كــا تزيــد ظــروف العيــش داخل خيمــة الإيواء، 
والتنقل المستمر في أجواء باردة، من صعوبة التعافي.

محــدودة  بإمكانــات  أُنشــئت  مكثفــة  عنايــة  غرفــة  وفي 
الاحتــال،  قصــف  جــراء  الأصليــة  الغرفــة  تدمــير  بعــد 
يكافح الطفل محمد صالح فسفوس )5 أعوام( لالتقاط 
ســعال  وســط  أكســجين  عــى جهــاز  أنفاســه، موضوعًــا 
شديد وضيق تنفس واضح. وتقول والدته إن طفلها لم 

يكن يعاني أي أمراض سابقة، لكن العدوى انتقلت إليه 
خــال زيــارة عائليــة، لتظهر المضاعفــات سريعًا ويحتاج 

إلى دعم تنفسي منذ ثاثة أيام.
وتشــير إلى أن إقامتــه في خيمــة بمينــاء غــزة، وســط بيئــة 
مــن تدهــور  تزيــد  الصحــي،  والــرف  بالنفايــات  ملوثــة 

حالته الصحية وتُهيئ لانتشار الفيروسات.
وفي غرفة أخرى، تحتضن نعمة مهاني طفلتها »وتين« 
التــي تعــاني صعوبــة في التنفــس وارتفاعًــا في الحــرارة 
إدخالهــا  اســتدعى  مــا  مئويــة،  درجــة   40 إلى  وصــل 
مفاجئــة.  انتكاســة  بعــد  أيــام  أربعــة  منــذ  المستشــفى 
حيــث  المخيــم،  بظــروف  طفلتهــا  إصابــة  الأم  وتربــط 
المحيطــة  الصحــي  الــرف  وميــاه  والبعــوض  القامــة 

بالخيام.
كا تؤكد والدة الطفل عبد الله السردي )10 أشهر( أن 

حالة طفلها تدهورت عقب استنشــاقه الغبار والغازات 
قــرب  رضــوان  الشــيخ  شرطــة  مركــز  قصــف  عــن  الناتجــة 
منزلهــم، مــا أدى إلى صعوبــة في التنفــس وامتناعــه عــن 
الرضاعــة، واضطــر الأطبــاء لإدخالــه ووضعــه عــى جهــاز 

أكسجين.
انتشار يتجاوز القدرة الاستيعابية

فيــا  سريــرًا،   30 نحــو  للقســم  السريريــة  الســعة  تبلــغ 
يســتقبل حاليًــا مــا بــين 50 و60 حالــة مبيت، وقد يصل 
العــدد في بعــض الموجــات إلى 100 حالــة، الأمــر الــذي 
نحــو  سُــجّلت  كــا  العــدوى.  انتقــال  احتــالات  يزيــد 
خمــس حــالات وفــاة لأطفــال دون ظهــور أعــراض إنذاريــة 

شديدة مسبقًا.
الرنتيــسي الدكتــورة  ووفــق المديــرة الطبيــة لمستشــفى 
لــن، اســتقبل قســم الطــوارئ خــال الشــهر  أبــو  وصــال 
الماضي نحو 400 حالة يوميًا، قبل أن ينخفض المعدل 
مؤخــرًا إلى قرابــة 200 حالــة يوميًــا، معظمهــا التهابــات 

صدرية، يُدخَل منها نحو 40 حالة إلى الأقسام.
معروفــة  الموســمية  التنفســية  الفيروســات  أن  وتوضــح 
العلــوي  التنفــسي  الجهــاز  وتصيــب  شــتاءً،  وتكــر 
والســفي، وتكــون أشــد خطــورة عــى الرضّــع وحديثــي 
الولادة بسبب ضعف المناعة. وتشمل الأعراض ارتفاع 
والتشــنجات،  والازرقــاق،  التنفــس،  وصعوبــة  الحــرارة، 

وقد تتطور إلى التهاب رئوي.
وحول الوفيات، تشير إلى أن بعضها لأطفال با أمراض 
مزمنة، بينهم طفلة توفيت خال 24 ساعة من دخولها 
أخــرى  بينــا كانــت حــالات  رئــوي حــاد،  التهــاب  نتيجــة 

تعاني أمراضًا مزمنة تفاقمت مع العدوى.
وترجّــح أن بيئــة المخيــات المكتظــة وقلــة النظافة تسّرع 
انتقــال العــدوى عــبر الهــواء واللمــس والــرذاذ. كــا تؤكد 
فيــا  »كورونــا«،  فــيروس  اســتبعدت  الفحوصــات  أن 
د الفــيروس المســبب بعــد، مــع ماحظــة سرعــة  لم يُحــدَّ
انتشــاره داخــل العائلــة الواحدة وطــول فرة المرض التي 

قد تمتد إلى 20 يومًا أو شهر.

غزة/ نبيل سنونو:
تضيق أنفاســه في خيمة النزوح القسري وتحاصره الاضطرابات الصحية 
بــا اســراحة، دون أن تلــوح أمامــه فرصــة للخــاص مــن مــرض لا يمهلــه 
كثــيًرا لإنقــاذ مــا تبقــى مــن نبضــه، ســواء بالســفر للعاج، أو بإجــراء عملية 
جراحية لا تتوافر إمكاناتها في غزة، التي دمر الاحتال معظم مقدراتها 

الطبية.
هذه هي حال الشــاب أســامة شــلحة )23 عاما(، الذي بات وحيدًا لأمه 
طيــات  »تــذوب« في  لكنهــا  أشــهر،  قبــل خمســة  أخيــه  استشــهاد  بعــد 
مرضه وتخى فقده، في ظل قيود الاحتال المشــددة عى معبر رفح، 
المنفــذ الوحيــد للغزيــين إلى العــالم، ومنعه أو تقييده إدخال الإمكانات 

والمستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع.
تقــول والدتــه ســاح شــلحة لصحيفــة »فلســطين«: أســامة يعــاني مــن 
مشكلة في القلب. أجرى عملية سابقا في الداخل المحتل، والآن لديه 

انسداد في الصام ويحتاج عملية أخرى.
قبــل أيــام اســتدعى تفاقــم حالتــه الصحية نقله إلى المستشــفى، وهناك 
أوصلــه الأطبــاء بالأكســجين وحصــل عى بعض العــاج، لكنه ظل بحاجة 
إلى العمليــة الجراحيــة. وتقــول ســاح، إنهــا أبُْلِغــت بوجــوب إجــراء هــذه 

العملية في أوروبا.
وتوضح أن ابنها حاصل عى تحويلة عاجية قبل الحرب عى غزة، وكان 
من المفرض أن يجري العملية الجراحية آنذاك، لكن لم يتحقق ذلك.

فقــد أســامة 35 كليوجــرام مــن وزنــه، ولا يــزال أســيًرا لأعــراض المــرض من 
ضيق التنفس والتنميل في اليد ومشــكات في الصدر. وتقول والدته، 
إن الطبيــب أبلغهــا بــأن صــام قلبــه »يقــف عــى شــعرة«، في إشــارة إلى 

صعوبة مرضه.
وازدادت الحالــة الصحيــة لأســامة ســواء منــذ أن استشــهد أخــوه الوحيــد 
بينــا كان يحــاول الحصــول عــى لقمــة عيــش العائلة قبل أشــهر، في ظل 
مجاعــة فرضهــا جيــش الاحتــال عــى الغزيــين، عــبر حصــار مطبــق، ومنع 

للمساعدات الإنسانية.
ويقيم أســامة مع أسرته في خيمة ببلدة القرارة جنوب قطاع غزة، وســط 

انعدام لمقومات الحياة، كأحد تداعيات حرب الإبادة الجاعية.
وتناشد الأم، تمكين فلذة كبدها من السفر للعاج، وعدم تركه فريسة 

للمرض.
»لا أريد العيش بطرف واحد...«

وضمــن طابــور طويــل مــن المــرضى والجرحــى الذيــن يعانــون الأمريــن في 

غزة بســبب سياســات الاحتال، يئن الجريح أحمد المقادمة )25 عاما( 
تحت وطأة إصابته بنيران إسرائيلية، ما يهدد قدمه اليمنى بالبر إن لم 

يسافر للعاج خارج القطاع.
ات تابعة  يقول المقادمة لصحيفة »فلســطين«، إنه أصيب بفعل مُســيرَّ

لاحتال في مدرسة لإيواء النازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة، 
في يوليو/تموز.

»كنــا نايمــين بالخيــم ونزلــت علينــا مســيرات وحرقــت الخيمــة وأصبــت 
بجميــع أنحــاء جســمي بشــظايا وحــروق..«، يوضــح المقادمــة تفاصيــل 

لحظة فارقة في حياته.
ونجــم عــن ذلــك، إصابتــه بكــسر »معقــد« مــن الدرجــة الثالثــة في قدمــه 
اليمنــى. يضيــف: حــاول الأطبــاء أن ينقــذوا قدمــي مــن البــر وأجــروا لي 

عمليات »تكسير عظام« ثاث مرات.
لكن في ظل شبه انهيار المنظومة الصحية وشح الإمكانات والمستلزمات 
الطبيــة، يعــاني المقادمــة الآن مــن عجــز كبــير والتهابــات في العظــام وألم 
شــديد في قدمــه، وتســتدعي حالتــه الســفر للعــاج في الخــارج لإنقاذها 

من البر، وفق حديثه.
وتعكس معاناة شــلحة والمقادمة واقع 20 ألف مريض وجريح في غزة، 
حســبا أفــاد المديــر العــام لمجمــع الشــفاء الطبــي د. محمــد أبــو ســلمية 

في تريحات سابقة لصحيفة »فلسطين«.
كانــت في  1268 حالــة مرضيــة  وفــاة  غــزة،  بيانــات رســمية في  وتظهــر 

انتظار الساح لها بالسفر للعاج في الخارج.
ووفق بيان للمكتب الإعامي الحكومي في 27 يناير/كانون الثاني، فإن 
440 حالــة تعــد حــالات إنقــاذ حيــاة، من أصــل 20000 لديهم تحويات 

طبيــة مكتملــة. ومــن بــين العــدد الإجــالي عــى قوائــم الانتظــار العاجلــة 
للسفر 4000 من مرضى الأورام، و4500 من الأطفال.

ويســيطر الاحتــال الإسرائيــي عــى الجانــب الفلســطيني مــن معــبر رفــح 
بالقــوة العســكرية منــذ مايو/أيــار 2024. ومنــذ بدء إعادة فتح معبر رفح 
الأســبوع المــاضي، وصلــت القطــاع وغادرتــه أعــداد محــدودة جــدا مــن 
المواطنين، وفق معطيات ميدانية. وتزداد الأزمة تعقيدًا بسبب القيود 
والعراقيــل التــي تفرضهــا ســلطات الاحتــال عــى ســفر المــرضى لتلقــي 

العاج خارج القطاع.
بنــبرة تحمــل الألم والأمــل، يقــول المقادمــة: أنــا شــاب في مقتبــل العمــر، 
ولا أريــد أن أعيــش بطــرف واحــد فقــط... لــدي تحويلــة عاجيــة لخــارج 
القطــاع، وأناشــد جميــع المؤسســات الدوليــة المعنيــة، ولاســيا منظمــة 

الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الوقوف إلى جانبي.
وإلى أن تلقــى هــذه النــداءات صــدى عــى أرض الواقــع، يبقــى المقادمة 
وشــلحة وغيرهــا مــن المــرضى والجرحــى في غــزة بــين أوجــاع المــرض، 

وآلام الانتظار.

موت بطيء... مرضـــــــــــــــــــــــــــى غزة بين 
أوجـــــــــــــــــــــاع بلا دواء وسفـــــــــــــــــر مُقيَّد

نحو 200 إصابة يوميًا تصل لقسم الطوارئ بمستشفى الرنتيسي

فيروس »غامض« يهدد أطفال غزة… 
التهابات صدرية حادة وتعافٍ بطيء
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المقالات التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

خبرة ووعيًا وقدرة أكبر، سواء عى مستوى التنظيم أو الردع أو السردية. ضمن هذا 
الإطــار، لا يمكــن فهــم طوفــان الأقــى كمعركــة معزولــة أو مقامــرة غــير محســوبة، بــل 
بوصفه ذروة نوعية في مسار موجي، بلغت حدّها الأقى من حيث الأثر البنيوي، 

لا من حيث النتائج السطحية المباشرة.
الخلل المركزي في كثير من القراءات التي أعقبت هذه المرحلة يتمثل في اختزال 
التقييم في حجم الدمار وعدد الضحايا، وكأن المعاناة الإنسانية معيار كافٍ للحكم 
عــى المــآلات الاســراتيجية. هــذا الخلــط، رغــم مشروعيــة ألمــه، يُنتــج اســتنتاجات 
مضللة. فالمعاناة، مها بلغت قســوتها، لا تُســاوي الهزيمة العســكرية ما لم تُفضِ 
مــا لم  وهــو  الســياسي،  الاستســام  فــرض  أو  القــدرة  تفكيــك  أو  الإرادة  كــسر  إلى 
يتحقق. عى العكس، كشــفت هذه المرحلة عن حدود القوة العســكرية المجردة، 
وأظهرت هشاشة افراضات مركزية قامت عليها منظومة الأمن الإسرائيلية لعقود.

لقــد شــهدت البيئــة الأمنيــة للكيــان اهتــزازًا غــير مســبوق، ليــس فقــط عــى مســتوى 
الجبهــة العســكرية، بــل في العمــق النفــسي والســياسي والاجتاعــي. تآكلــت صورة 
الــردع المطلــق، وتصدّعــت ثقــة المجتمــع بالدولــة وقدرتهــا عــى الحايــة، وتحــوّل 
الأمــن مــن مســلّمة إلى ســؤال مفتــوح. وفي مــوازاة ذلــك، تســارعت عمليــة تــآكل 
الشرعيــة الأخاقيــة والسياســية للكيــان في الوعــي الــدولي، حيــث لم تعــد إسرائيــل 
قــادرة عــى تســويق حربهــا بوصفهــا دفاعًــا عن النفس، بل باتــت تُحاكم بوصفها قوة 

احتال تمارس عنفًا مفرطًا با أفق سياسي.

هــذا التحــول في مجــال الشرعيــة لا يقــل أهميــة عــن التحــولات العســكرية، لأنه يعيد 
تعريــف ميــزان الــراع خــارج ميــدان الســاح، في حقــل السرديــة والقبــول الــدولي 
والقدرة عى الاســتمرار. عودة القضية الفلســطينية إلى صدارة الأجندة الدولية لم 
تكــن نتــاج تعاطــف إنســاني عابــر، بــل نتيجــة انكشــاف بنيــوي لطبيعــة الــراع بوصفــه 
قضيــة اســتعار اســتيطاني لم تُحــل، بــل جــرى تعليقهــا قــسًرا. في هــذا المعنــى، لم 
يكن طوفان الأقى حدثًا أغلق صفحة، بل صدمة أعادت فتح الملف من أساسه.

من هنا، يبدو توصيف المقاومة كعبء عى الشــعب الفلســطيني قراءة معكوســة 
للواقــع. العــبء البنيــوي الحقيقــي هــو الاحتــال ذاتــه، واســتدامته، وإعــادة إنتاجــه 
سياســيًا تحــت عناويــن الواقعيــة والاســتقرار. *المقاومــة، بــكل ما يرافقهــا من كلفة، 
لم تكــن يومًــا نقيضًــا للهويــة الفلســطينية، بــل إحــدى أدوات حايتهــا ومنــع تفريغهــا 
مــن مضمونهــا*. هــي ليســت مــشروع مــوت، بــل محاولة دائمة لمنع المــوت البطيء، 

موت المعنى والحق والقدرة عى الفعل.
في هــذا الســياق، تــبرز محدوديــة الطروحــات السياســية التــي تُبقــي الاحتــال أصــاً 
بنيــة  تفكيــك  بــدل  المقاومــة  ســاح  نــزع  حــول  وتتمحــور  الحــل،  معادلــة  في  ثابتًــا 
السيطرة الاستعارية. هذه الطروحات، مها تزيّنت بلغة التهدئة وإدارة الأزمات، 
تفتقــر إلى أي ضانــات حقيقيــة للســيادة أو الأمــن أو الحقــوق، وتعيــد إنتــاج شروط 
الهشاشة ذاتها التي فجّرت كل جولات الراع السابقة. نزع الساح تحت الاحتال 
ليــس تســوية، بــل إعــادة ضبــط لاختــال في ميــزان القــوة، وتأجيــل منظّــم لانفجــار 

التالي بشروط أسوأ.
*إن الرهــان الإســراتيجي الأكــر واقعيــة لا يكمــن في تفكيــك أدوات الصمــود، بــل 
في تعزيــز الجبهــة الداخليــة الفلســطينية عــى أســاس وعــي تاريخــي صــارم، يميّــز 
بــين النقــد الــضروري والتفكيــك الممنهــج، ويدرك أن ما جرى ليس نهاية المســار بل 
محطة فاصلة بين موجتين*. موجة بلغت ذروتها وكسرت توازنات راسخة، وموجة 
قادمــة ستتشــكل في بيئــة مختلفــة، أكــر انكشــافًا للعــدو، وأقــل تســامحًا مــع القــوة 

العارية، وأكر حساسية لمسألة الشرعية.
الالتفــاف الشــعبي الواســع حــول خيــار المقاومــة لا يعنــي تفويضًــا مطلقًــا ولا إعفــاءً 
من المســاءلة، لكنه يعكس إدراكًا جمعيًا بأن الراع لم يُحســم، وأن الكرامة ليســت 
ترفًــا سياســيًا بــل شرط وجــود. مــن يطالــب الفلســطيني اليــوم بالاختيــار بــين الحيــاة 
والمقاومــة، يتجاهــل أن غيــاب المقاومــة لم ينتــج حيــاة، بــل شــكاً آخــر مــن أشــكال 

الموت المؤجل.
في المحصلة، لا يمكن فهم ما جرى ولا استشراف ما هو قادم من دون الخروج من 
أسر اللحظــة، ومــن دون إعــادة بنــاء التحليــل عــى أســاس الــراع الطويل، لا الحدث 
العابــر. فالشــعوب لا تنتــر لأنهــا الأقــوى في لحظــة بعينهــا، بــل لأنهــا الأقــدر عــى 
تحويــل الألم إلى وعــي، والوعــي إلى اســتمرار. وفي هــذا المعنــى، تبقــى المقاومــة 
الفلسطينية، بكل تعقيداتها وكلفتها، جزءًا لا يتجزأ من معادلة التاريخ، لا استثناءً 

عنها.

المقاومة الفلسطينية كمسار موجي... 
قراءة إستراتيجية لما بعد طوفان الأقصى

منــع المعاملــة القاســية أو الاإنســانية، أو الســاح بزيــارات منتظمــة، قــد يرقــى إلى 
مســتوى الانتهــاك الجســيم الــذي يفتــح البــاب أمــام توصيفــات أخطــر في القانــون 
الــدولي الجنــائي، غــير أن ذلــك لا يُعفــي الجهــات الإنســانية المخوّلــة مــن مســؤولية 

بذل العناية الواجبة القصوى في التحقق، والمتابعة، والضغط الإنساني.
ل  اعتصــام الأهــالي، إذن، هــو محاولــة لإعــادة تعريفه، فهو احتجاج عى حيادٍ مُتخيَّ
لا يامــس الألم، ومطالبــةٌ بحيــادٍ فاعــل يُرجــم إلى حايــة ملموســة، في الســياق 
الغــزاوي حيــث تتداخــل الحــرب مــع الحصــار، يصبــح مقــر الصليــب الأحمر مســاحة 
رمزيــة لطــرح ســؤالٍ ثقيــل: هــل يكفــي أن تكون المؤسســة حــاضرة في الجغرافيا، إن 

كانت العدالة غائبة في الوقائع؟
مــن زاويــة تحليليــة أوســع، يمكــن قــراءة هــذا المشــهد باعتبــاره صداماً بــين الشرعية 
النصيــة والشرعيــة الأخاقيــة، النــص يمنــح اللجنــة أدوات، لكــن الضحايــا يطالبــون 
بنتائــج، وبــين الأدوات والنتائــج تتحــدد مصداقية المنظومة الإنســانية برمتها، فحين 
يشــعر الأهالي أن حياة أبنائهم رهينة توازنات سياســية، فإنهم ينقلون المعركة من 

زنزانةٍ مغلقة إلى فضاءٍ عام، ومن ملفٍ إداري إلى قضية رأيٍ أخاقي عالمي.
في المحصلــة، يظــل التقييــم القانــوني واضحــاً بــأن حــق الأسرى في الحايــة غــير 
قابــل للتعليــق، ومســؤولية ســلطة الاحتجــاز أصليــة ومبــاشرة، ودور اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر واجــبٌ وظيفــي لا تــرفٌ اختيــاري، أمــا الاعتصــام فهــو تعبير مدني 
مــشروع عــن انعــدام الثقــة بفعاليــة الآليــات القائمــة، ومحاولــة لإعادة ضــخّ الروح في 

نصوصٍ وُضعت لحاية الإنسان، لا لتزيين تقارير المؤسسات.
إنــه، بلغــة السياســة، صراع عــى تعريــف الإنســانية في زمــن الحــرب؛ وبلغة القانون، 
اختبــارٌ لمــدى قــدرة القواعــد الدوليــة عــى الصمــود حــين تصبــح حيــاة الأسرى عــى 

حافة الهاوية.
شرعية الإعدام في ميزان القانون الدولي

أحــكام  لتنفيــذ  الســجون الإسرائيليــة  اســتعداد مصلحــة  عــن  التقاريــر  إذا صحّــت 
البنيــة  تختــبر  فارقــة  قانونيــة  لحظــة  أمــام  فنحــن  فلســطينيين،  أسرى  بحــق  إعــدام 
الأخاقيــة للنظــام الــدولي برمّتــه، وهنــا ينتقــل الســؤال مــن مشروعيــة العقوبــة إلى 
التــي تحكــم أوضــاع  الكاملــة  النــص المجتــزأ إلى المنظومــة  شرعيــة الســياق، ومــن 

الاعتقال والاحتجاز.
أي  فــإن  اعتُــبر الأسرى مقاتلــين محميــين،  إذا  الثالثــة،  اتفاقيــة جنيــف  ميــزان  في 
محاكمــة يجــب أن تســتوفي ضانــات قضائيــة صارمة تكافئ ما يُمنح لأفراد القوات 
المســلحة التابعــة للدولــة الحاجــزة، لا مجــال لمحاكم اســتثنائية أو إجراءات مبتورة، 
أما في حال توصيفهم كمدنيين محميين، فإن اتفاقية جنيف الرابعة تفرض قيوداً 
أشدّ صرامة عى عقوبة الإعدام، ولا تجيزها إلا في أضيق الحدود، وبعد محاكمة 
عادلــة تتوافــر فيهــا كل ضانــات الدفــاع، مــع حــق الاســتئناف ووقــف التنفيــذ إلى 

حين البت النهائي.
لكــن الإشــكال الأعمــق يكمــن في طبيعــة البيئــة التي تُنتج الحكم، في ســياق احتال 
طويــل، وحــرب ممتــدة، وخطــاب تعبــوي، يصبــح خطــر التســييس القضــائي حــاضراً 
بقــوة، وهنــا ينهــض معيــار المحاكمــة العادلــة كحاجــزٍ ضــد الانتقــام المقنّــع بعبــاءة 
القانــون، فــإذا شــاب الإجــراءاتَ أيُّ إخــالٍ جوهــري بضانــات الدفــاع، أو اســتقال 
القضــاء، أو علنيــة المحاكمــة، فــإن الحكــم يفقــد شرعيتــه الدوليــة، حتــى لــو اســتند 

إلى نص داخي.
أمــا مــن زاويــة العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، فالأمــر أكــر 
تعقيــداً، صحيــح أن العهــد لا يحظــر عقوبــة الإعــدام حظــراً مطلقــاً، لكنــه يقيدهــا 
بأشدّ القيود، حيث لا تُفرض إلا في أشد الجرائم خطورة، وبحكمٍ نهائي صادر عن 
محكمــة مختصــة، مــع ضــان كامــل لحقــوق الدفــاع، وحــق طلــب العفــو أو تخفيــف 
نحــو  اتجــاه عالمــي متنــامٍ  اليــوم في ضــوء  تُقــرأ  السادســة  المــادة  أن  كــا  الحكــم، 
الإلغاء، ما يجعل أي توسع في استخدامها محل ريبة قانونية وأخاقية مضاعفة.

غير أن الســؤال الأكر حساســية هو: متى تتحول عقوبة الإعدام، حتى لو أحُيطت 

هل يقف القانون الدولي متفرجّاً عندما يُدفع الأسرى إلى حافة الإعدام، أم أنّ في 
بنيته أدوات قادرة -نظرياً وعملياً- عى منع تحوّل الزنزانة إلى منصة قتلٍ مشرعن؟

الســؤال يتعلّــق بطبيعــة النظــام الــدولي نفســه، هــل هــو نظــام حايــة، أم منظومــة 
نصوص مؤجلة التنفيذ؟

مــن منظــور القانــون الــدولي الإنســاني، يخضــع الأسرى -ولا ســيا في ســياق 
قواعــد  مــن  تبــدأ  القانونيــة،  الضانــات  مــن  معقّــدة  شــبكة  إلى  الاحتــال- 
اتفاقيات جنيف التي تحظر المساس بالحياة خارج الأطر القضائية الصارمة، 
ولا تنتهــي عنــد منظومــة حقــوق الإنســان التــي تقيّــد تطبيــق عقوبــة الإعــدام 
بأضيــق الحــدود الإجرائيــة والموضوعيــة، غــير أنّ الإشــكالية تكمــن في إرادة 
إنفاذ النصوص، وفي الفجوة بين الاعراف القانوني والقدرة السياسية عى 

الردع.
عــى مســتوى التكييــف القانــوني، فــإن أي تنفيــذٍ لأحــكام إعدام في ســياق احتال، 
دون ضانــات محاكمــة عادلــة وفــق المعايــير الدوليــة الصارمــة، يفتــح البــاب أمــام 
انتهــاك جســيم لاتفاقيــات جنيــف، وربمــا جريمــة حــرب، وقــد  توصيفــات أخطــر: 
يرتقــي -في حــال اتخــذ طابعــاً منهجيــاً أو واســع النطــاق- إلى جريمة ضد الإنســانية، 
وهنا يعود النقاش وجودياً؛ لأن حياة الإنسان تصبح معيار اختبار صدقية القانون 

الدولي ذاته.
مــن ثــمّ، فــإن البحــث في أدوات الإنقــاذ القانونيــة هــو محاولــة لتحديــد مــا إذا كان 
النظــام الــدولي يمتلــك فعــاً آليــات ردع فعّالة، من المحاكم الدولية إلى الإجراءات 
القــوى  ميــزان  رهينــة  تبقــى  الأدوات  هــذه  أن  أم  المتحــدة،  الأمــم  في  العاجلــة 

السياسية.
الاعتصام ومسؤولية الحاية الدولية

في مشــهدٍ يتكثّــف فيــه الألم إلى موقــف، يُمثــل اعتصــام أهــالي الأسرى أمــام مقــر 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر في غــزة إعانــاً أخاقيــاً عــن انهيــار الثقــة بفاعليــة 
الوســيط الإنســاني في زمــن الإبــادة، فهنــا نتحــدث عــن مــا يمكــن تســميته باســتدعاء 
القانــون إلى الميــدا”، حــين يتحــوّل النــص الــدولي مــن وثيقــة أرشــيفية إلى مطلــبٍ 

مُلحٍّ في ساحة عامة.
مــن منظــور القانــون الــدولي الإنســاني، يُعــدّ اعتصــام أهــالي الأسرى مارســةً لحــقٍ 
أصيــل في المطالبــة بتطبيــق الضانــات المقررة للأسرى بموجب اتفاقيات جنيف، 
الثالثــة واتفاقيــة جنيــف الرابعــة، فحايــة الأسرى،  وفي مقدمتهــا اتفاقيــة جنيــف 
وضان معاملتهم الإنسانية، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم، هي التزام قانوني 

لا يسقط تحت ذرائع الحرب أو اعتبارات الأمن القومي.
الاعتصــام هنــا يُقــرأ كأداة ضغــط مــدني عــى حلقــةٍ مفصليــة في منظومــة الحايــة 
الدوليــة، فـــاللجنة الدوليــة للصليــب الأحمــر ليســت طرفــاً سياســياً، والُمنتظــر منهــا 
أنهــا ليســت شــاهداً صامتــاً، فولايتهــا المســتمدة مــن اتفاقيــات جنيــف، تمنحهــا 
حــق زيــارة الأسر، وتقييــم ظــروف أسرهــم، ونقــل الرســائل العائليــة، والتدخــل لــدى 
ســلطات الاحتال عند وجود انتهاكات جســيمة، غير أن جوهر الإشــكال يكمن في 
المســافة الفاصلــة بــين الولايــة القانونيــة والفاعليــة العمليــة، وهــي مســافة اتســعت 

بفعل التعقيد السياسي والقيود الميدانية.
بســبب  ســواء  الفلســطينيين،  الأسرى  حيــاة  تهديــد  عــن  التقاريــر  تتصاعــد  حــين 
التعذيب أو الإهال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاســية، فإن المســؤولية القانونية 
تمتــد إلى مــا يمكــن وصفــه بواجــب التحذيــر الإنســاني، فالصمــت في ســياق الخطر 
الوشــيك، يتحوّل من حيادٍ إلى موضع مســاءلة أخاقية، وصحيح أن اللجنة تعتمد 
سياســة السريــة كأداة تفاوضيــة للحفــاظ عــى إمكانيــة الوصــول، لكــن هــذه السريــة 
ليســت غايــة في ذاتهــا؛ إنهــا وســيلة لحاية الإنســان، فإذا تآكلــت الحاية وبقيت 

السرية، انقلبت المعادلة.
عــن  والمبــاشرة  الأولى  المســؤولية  الاحتــال  يُحمّــل  الإنســاني  الــدولي  القانــون 
ســامة الأسرى، بوصفهــا ســلطة احتجــاز، وأي إخفــاق في توفــير الرعايــة الطبيــة، أو 

بإجراءات شكلية، إلى جريمة دولية؟
إذا ثبــت أن تنفيــذ الإعــدام تــمّ خــارج إطــار محاكمــة تســتوفي المعايــير الدوليــة، أو 
شــابته مخالفــات جســيمة لضانــات المحاكمــة العادلــة، فقد يرقــى ذلك إلى القتل 
ويمكــن  جنيــف،  لاتفاقيــات  جســيم  انتهــاك  وهــو  المحميــين،  للأشــخاص  العمــد 
توصيفه كجريمة حرب، أما إذا ثبت أن الإعدامات نُفذت في إطار سياسة ممنهجة 
أو هجوم واسع النطاق موجّه ضد فئة محددة من السكان )كالأسرى الفلسطينيين 
بوصفهم جاعة قومية(، فقد يفتح ذلك الباب أمام توصيف أخطر في ضوء نظام 
روما الأســاسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يدرج القتل العمد ضمن الجرائم 
ضد الإنسانية متى توافرت عناصر الهجوم الواسع أو المنهجي والسياسة العامة.

اســتخدام  أي  الاســتعراضي؛  الــردع  بعقوبــة  تســميته  يمكــن  مفهــوم  يتقــدّم  هنــا 
الإعــدام كرســالة سياســية موجهــة لجمهــور أوســع، لا كجــزاء فــردي محكــوم بوقائــع 
محــددة، وفي هــذه الحالــة يتحــول الإعــدام إلى أداة ضمــن بنيــة قسريــة تهــدف إلى 
إعــادة تشــكيل ســلوك جاعــة بأكملهــا عــبر التخويــف الجاعــي، وهــذا التحــول من 
الفــردي إلى الهيــكي هــو مــا ينقــل الفعــل مــن دائــرة القانــون الجنــائي الوطنــي إلى 

فضاء المساءلة الدولية.
من منظور سردي أعمق، نحن أمام اختبارٍ لمفهوم ســيادة القانون تحت الاحتال، 
هل يُمارس القانون كأداة ضبطٍ محايد، أم كامتدادٍ للقوة الغالبة؟ الإجابة تُستمد 
الأحــكام  قابليــة  ومــن  الدوليــة،  المعايــير  مــع  اتســاقها  ومــن  تطبيقهــا،  كيفيــة  مــن 

للتدقيق المستقل.
في الخاصة النوعية:

•إذا نُفــذت أحــكام الإعــدام دون اســتيفاء صــارم لضانــات المحاكمة العادلة، فهي 
انتهاك جسيم قد يرقى إلى جريمة حرب.

•وإذا جاءت ضمن سياسة منهجية تستهدف فئة سكانية محددة في سياق هجوم 
واسع، فقد تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسانية.

•وحتى في أفضل السيناريوهات الإجرائية، تظل شرعيتها موضع مساءلة مشددة 
في ظل سياق الاحتال والنزاع الممتد.

إنهــا لحظــة يلتقــي فيهــا القانــون بالضمــير الــدولي؛ فإمــا أن يبقــى الإعــدام اســتثناءً 
مُقيّداً بضوابط صارمة، أو يتحول إلى ســابقة تُعيد تعريف حدود العقاب في زمن 
الحــرب، وبــين الاحتالــين، يقــف الأسرى عــى تخــوم العدالــة، فيــا يُختــبر صــدق 

النظام الدولي في حاية الحق الأسمى: الحق في الحياة
آليات الإنقاذ والمساءلة الدولية

حين يلوح شبح الإعدام في سياق مواجهة مسلحة واحتالٍ ممتد، تتحول المعركة 
قانونية إلى سباقٍ مع الزمن بين تنفيذٍ لا رجعة فيه وتفعيلٍ عاجل لآليات الحاية، 
وهنا تبرز ما يمكن تســميته بالدبلوماســية القضائية الطارئة؛ أي توظيف كل نافذة 
قانونيــة متاحــة، محليــة ودوليــة، لتحويــل الحكــم مــن قــدرٍ وشــيك إلى ملــفٍ مفتــوح 

عى المراجعة والمساءلة.
الحقوقيــة  فالمؤسســات  ذاتهــا،  القضائيــة  البنيــة  داخــل  يتموضــع  الأدوات  أول 
تســتطيع الدفــع نحــو اســتنفاد جميــع درجــات التقــاضي، والطعــن بعــدم دســتورية 
النصوص إن وُجدت، أو بعدم توافقها مع الالتزامات الدولية، كا يمكن التمسك 
الصــارم بضانــات المحاكمــة العادلــة، وطلــب وقــف التنفيــذ إلى حــين البــت في 
الطعــون، وهــذه ليســت إجــراءات شــكلية؛ إنهــا حواجــز زمنيــة تُبطئ ماكينــة التنفيذ 

وتمنح المجال لتدخل أوسع.
لكــن حــين يضيــق الأفــق الوطنــي، يُفتــح المســار الــدولي، في إطــار العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، يمكــن اللجــوء إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق 
هــذه  البــاغ،  في  يُنظــر  ريثــا  التنفيــذ  لوقــف  مؤقتــة  تدابــير  طلــب  عــبر  الإنســان 
التدابير، وإن لم تكن قوةً تنفيذية بالمعنى التقليدي، تحمل ثقاً قانونياً وأخاقياً 

كبيراً.
الــدولي، يــبرز دور المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذا توافــرت  عــى مســتوى القضــاء 

هل يملك القانون الدولي أدوات 
إنقاذ الأسرى من أحكام الإعدام؟

د. أميرة فؤاد النحال

رامي الشقرة

مــؤشرات عــى أن الإعدامــات تدخــل ضمــن نمــطٍ أوســع مــن الانتهــاكات الجســيمة، 
فالمؤسســات الحقوقيــة تســتطيع تزويــد مكتــب الادعــاء بمذكــرات قانونيــة وأدلــة 
توثق الطابع المنهجي أو الواسع لأي سياسة تستهدف الأسرى، ورغم أن إجراءات 
المحكمــة ليســت فوريــة، إلا أن مجــرد فتــح مســار تحقيــق يُنتــج أثــراً رادعــاً، ويحــوّل 

القرار من شأنٍ داخي إلى خطر مساءلة دولية.
ل  أما عى صعيد القضاء الدولي للدول، فإن محكمة العدل الدولية يمكن أن تُفعَّ
عــبر طلــب رأي استشــاري أو عــبر دعــوى بــين دول بشــأن خــرق اتفاقيــات جنيــف، 
صحيــح أن هــذا المســار يحتــاج إلى تحــرك دولي رســمي، لكنــه يخلــق إطــاراً قانونيــاً 

ضاغطاً، ويؤسس لسجل قضائي يُقيّد أي خطوة أحادية.
الآليــات الأمميــة الخاصــة تمثــل بدورهــا شــبكة حايــة موازيــة، المقــرّرون الخاصــون 
المعنيــون بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء، والتعذيــب، واســتقال القضــاء، 
يمكــن مخاطبتهــم بطلبــات عاجلــة لإصــدار نداءات رســمية للحكومــة المعنية، هذه 
ل ضمن آليات الرصد الدولية، وتُســتخدم لاحقاً في تقارير مجلس  النداءات تُســجَّ

حقوق الإنسان، ما يعزز ما يمكن تسميته بالراكم التوثيقي الضاغط.
الدوليــة للصليــب الأحمــر محوريــاً في  اللجنــة  الســياق الإنســاني، يظــل دور  وفي 
مارســة ضغــط دبلومــاسي يســتند إلى ولايتهــا بموجــب اتفاقيــات جنيــف، السرية 
هنا قد تكون أداة تفاوض لحاية الأرواح، شرط ألا تتحول إلى عزلة عن المساءلة.

أداة أخــرى لا تقــل أهميــة هــي مبــدأ الولايــة القضائيــة العالميــة، فبعــض الــدول تتيح 
لمحاكمها الوطنية ماحقة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة برف النظر عن مكان 
ارتكابهــا، توثيــق الإعدامــات – إن حدثــت – بوصفهــا جرائــم حــرب محتملــة، يفتــح 
البــاب أمــام مذكــرات توقيــف مســتقبلية، ويــزرع عنــر الــردع في حســابات صانــع 

القرار.
ثــم هنــاك مــا يمكــن تســميته بالتحالــف العابر للحدود، وهو تنســيق بين مؤسســات 
فلسطينية ودولية لإطاق حمات قانونية وإعامية متزامنة، تربط الملف بالسياق 
داخــي،  أمنــي  بخطــاب  لتغليفــه  محاولــة  أي  وتُحــرج  الحيــاة،  في  للحــق  الأوســع 
هــذا التــوازي بــين القانــون والإعــام يُنتــج ضغطــاً مركّبــاً، حيــث يصبــح التنفيــذ كلفة 

سياسية ودبلوماسية مرتفعة.
في المحصلة، أدوات المواجهة ليست رمزية، لكنها تتطلب سرعةً وتناغاً.

•الطعون الداخلية وتجميد التنفيذ.
•تدابير مؤقتة من هيئات المعاهدات الأممية.

•إحالة موثقة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
•تحرك دولي أمام محكمة العدل الدولية.

•تفعيل المقررين الخاصين وآليات مجلس حقوق الإنسان.
•استخدام الولاية القضائية العالمية كتهديد قانوني مستقبي.

إنهــا منظومــة حايــة متدرجــة، تبــدأ بإبطــاء الزمــن وتنتهــي بتهديــد المســاءلة، وفي 
كل مســتوى يُعــاد تثبيــت المبــدأ الجوهــري: الحــق في الحيــاة وهــو حجــر الزاويــة 
في النظــام القانــوني الــدولي، وحــين يصبــح التنفيــذ وشــيكاً، تتحــول كل ســاعة إلى 

د بين الحكم والحبل. مساحة مقاومة قانونية، وكل مذكرة عاجلة إلى جدارٍ يُشيَّ
القانــون الــدولي لا يُعــدم أحــداً، لكنــه قــد يُعــدم نفســه إن عجــز عــن حايــة من وُجد 
لحايتهــم، فــإذا تحوّلــت نصــوص جنيــف إلى أوراق مؤرشــفة، وأصبحــت العهــود 
الدوليــة مجــرد بيانــات قلــق، فــإن المشــانق لا تســلب حيــاة الأسرى فحســب، بــل 

تسلب الشرعية الأخاقية للنظام الدولي بأسره.
المعركة اليوم عى معنى العدالة العابرة للحدود، إما أن تتحرك الآليات القانونية 
-بجرأةٍ تتجاوز الحسابات السياسية- فتثبت أن حياة الإنسان قيمة تعلو عى إرادة 
القــوة، وإمــا أن يســجّل التاريــخ أن القانــون كان حــاضراً في النــص، وغائباً عند لحظة 

الاختبار.
وعندها يكون السؤال: هل يملك القانون أدوات إنقاذ؟

وهل امتلك الشجاعة لاستخدامها؟

ليســت المقاومــة الفلســطينية ظاهــرة طارئــة عــى التاريــخ الســياسي للمنطقــة، ولا 
خيــارًا اضطراريًــا أفرزتــه لحظــة انســداد ســياسي عابــر، بل هي تعبــير بنيوي عن صراع 
تحــرري طويــل تشــكّل منــذ بدايــات المــشروع الاســتعاري في فلســطين. التعامــل 
معهــا بوصفهــا ردّة فعــل أو مغامــرة ظرفيــة لا يعكــس قصــورًا أخاقيًــا بقدر ما يكشــف 
خلــاً تحليليًــا عميقًــا، لأن هــذا المنهــج يفصــل الحــدث عــن مســاره، ويعــزل المعركــة 
عــن بنيتهــا التاريخيــة، ويقيــس الراعات المركبة بمنطــق النتائج السريعة لا بمنطق 

الراكم الاسراتيجي.
تُظهــر القــراءة الطويلــة الأمــد أن المقاومــة الفلســطينية تحرّكــت تاريخيًــا وفــق منطــق 
موجي، تتقدّم عبر دورات صعود وانحسار، تتبدّل فيها الأدوات والسياقات، بينا 
يبقى جوهر الراع ثابتًا. كل موجة حملت كلفة أعى، لكنها في المقابل راكمت 
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غزة/ محمد أبو شحمة:
لم يكــن منــزل عائلــة أبــو حطــب في أحــد مخيــات خــان 
يونــس، جنــوب قطــاع غــزة، مجــرد جــدران تُــؤوي أسرة، بــل 
والعمــل  الكفــاح  مــن  طويلــة  ســنوات  عــى  شــاهدًا  كان 
الشريــف، مــن خــال ورشــة صغــيرة مثّلــت مصــدر الــرزق 

الوحيد للعائلة.
أبــو  محمــد  المســنّ  كان  البســيطة،  الورشــة  هــذه  ومــن 
حطب يعيل أبناءه ويوفّر لهم الحد الأدنى من الاستقرار 
في واقعٍ لا يعرف الاستقرار. لكن في لحظة واحدة، محا 
القصــف الإسرائيــي كل ذلــك، وتــرك العائلــة في العــراء 

با مأوى ولا عمل.
بشــكل  العائلــة  منــزل  الإسرائيــي  الاحتــال  واســتهدف 
مبــاشر، مــا أدى إلى تدمــيره بالكامــل، إلى جانــب تدمــير 

أي  المــكان  في  يكــن  ولم  محيطــه.  في  الواقعــة  الورشــة 
هــدف عســكري، كــا يؤكد أفــراد العائلة، بل بيتٌ مدني 

وورشة بسيطة يعيش منها ربّ الأسرة.
ولم يُمهل القصف العائلة وقتًا لإنقاذ أيٍّ من مقتنياتهم، 
فخرجــوا بثيابهــم فقــط، تاركين خلفهــم ذكرياتهم وأدوات 
أن  خاصــة  ســنوات،  مــدار  عــى  بنــوه  مــا  وكل  عملهــم 

الاحتال منحهم دقائق معدودة للإخاء قبل القصف.
وبعــد القصــف، تعيــش عائلــة أبــو حطب نازحــةً في خيمة 
لا تقــي حــرّ الصيــف ولا بــرد الليــل، وتحيــط بهــا عــشرات 
الخيام الأخرى، في مشهدٍ يعكس حجم الكارثة الإنسانية 

التي يعيشها آلاف النازحين في قطاع غزة.
لصحيفــة  حطــب  أبــو  يقــول  المنــزل،  ركام  وعــى 
“فلسطين”: “بيتي والورشة راحوا بلحظة، والمكان الي 

كنت أشتغل فيه وأعيش أولادي بالحال، اليوم صرنا با 
بيــت وبــا شــغل وبــا أي دخل… كل تعــب عمري انتهى 

بصاروخ”.
الوحيــد  الدخــل  مصــدر  كانــت  الورشــة  أن  ويوضــح 
قــسًرا  العمــل  عــن  عاطــاً  جعلــه  تدميرهــا  وأن  للعائلــة، 
في ظــل ظــروف اقتصاديــة خانقــة وانعــدام فــرص العمــل 
في القطــاع، خاصــة بعــد الحــرب وارتفــاع الأســعار بشــكل 

جنوني.
ويضيــف بحــسرة: “حتــى لــو بــدي أبــدأ مــن جديــد… مــن 
ويــن؟ لا معــدات، ولا مــكان، ولا رأس مــال، بعــد القصــف 

الهمجي من طائرات الاحتال وتدميرها كل شيء”.
لأي  يريــد  لا  الإسرائيــي  الاحتــال  أن  إلى  ويشــير 
فلسطيني أن يعيش بسام عى أرضه، لذلك يعمد إلى 

نســف المنــازل وقصفهــا وقطــع الأرزاق بذريعــة ادعــاءات 
باطلة، وفق تعبيره.

وتعــاني العائلــة اليــوم مــن شــحّ الغــذاء والميــاه، وتعتمــد 
بشكل شبه كامل عى المساعدات الإنسانية المحدودة 
التــي لا تكفــي لتلبيــة احتياجاتهــا اليوميــة، فيــا تتفاقــم 
المعانــاة مــع غيــاب الخصوصيــة داخــل الخيمــة وانتشــار 

الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
ليــس  اليــوم  يواجهــه  مــا  أصعــب  أن  محمــد  أبــو  ويؤكــد 
العيــش في الخيمــة، بــل الشــعور بالعجــز أمــام احتياجات 
أبنائه وأحفاده، مشيًرا إلى أن المنزل كان مكوّنًا من أربعة 
طوابــق تقطــن كلَّ طابــقٍ منهــا أكــر مــن عائلــة، وجميعهــم 

انتقلوا للعيش في خيام مواصي خان يونس.
بــل  اســتثنائية،  حالــةً  حطــب  أبــو  عائلــة  قصــة  تُعــدّ  ولا 

منازلهــا  فقــدت  التــي  العائــات  لآلاف  متكــررًا  نموذجًــا 
ومصادر رزقها جراء القصف الإسرائيي المتواصل، رغم 
اتفاق وقف إطاق النار واستمرار الخروقات الإسرائيلية.

وأكــد المكتــب الإعامــي الحكومــي في غــزة أن الاحتــال 
الإسرائيــي يواصــل، منــذ دخــول قــرار وقــف إطــاق النــار 
حيّــز التنفيــذ في 10 أكتوبر/تشريــن الأول 2025 وحتــى 
يومًــا(،   120 )لمــدة   2026 فبراير/شــباط   9 الاثنــين 
ارتــكاب خروقــات جســيمة ومنهجيــة لاتفــاق، بما يشــكّل 
وتقويضًــا  الإنســاني  الــدولي  للقانــون  صريحًــا  انتهــاكًا 
البروتوكــول  ولبنــود  النــار  إطــاق  وقــف  لجوهــر  متعمّــدًا 

الإنساني الملحق به.
رصــدت  المذكــورة  الفــرة  خــال  أنــه  المكتــب  وأوضــح 

الجهات الحكومية المختصة 1,620 خرقًا لاتفاق.

غزة/ عبد الرحمن يونس:
منذ ستة أشهر، يعيش الطفل جودت أبو العين )14 
عامًا( بين الألم والانتظار، بعد إصابته بحروقٍ وجروحٍ 
خطــيرة مــن جــرّاء اســتهدافه بطائــرة إسرائيليــة مســيّرة 
في أثناء نزوحه مع عائلته من حيّ الدرج شرق مدينة 

غزة.
وبالرغــم مــن خضوعــه لعــشرات العمليــات الجراحيــة، 
يؤكــد الأطبــاء أن نجاتــه الكاملــة مرهونــة بســفرٍ عاجــل 
لتلقــي العــاج خــارج القطــاع، وهــو مــا تعيقــه المعابــر 

المغلقة حتى اليوم.
يرقد جودت داخل خيمة طبية أُقيمت في مستشفى 
ميــداني بســاحة الكتيبــة غــرب غــزة، محاطًــا بالأجهــزة 
والضــادات، بعدمــا تحوّلــت حياتــه في لحظــات مــن 
طفــلٍ يلهــو في الحــي إلى مريــضٍ يصــارع الألم يوميًــا 

ويخضع لتدخات جراحية متكررة.
وتعــود تفاصيــل إصابتــه إلى ليلــة قــررت فيهــا عائلتــه 

النزوح مع اقراب الدبابات وتصاعد القصف.
تقول والدته لصحيفة فلســطين: »خرجنا بسرعة وما 
أخذنــا إلا الــضروري… القذائــف كانــت حوالينــا بــكل 

مكان«.
وخــال المغــادرة، لمــح جــودت طفلــةً عالقــة في منزل 

الجيران، فعاد لإنقاذها رغم محاولات منعه.
لازم  لحالهــا…  البنــت  يّمــه  لي:  »قــال  الأم:  تضيــف 

أجيبها. ركض قبل ما أقدر أوقفه«.
الطفلــة، لاحقتهــا طائــرة  إخــراج  يحــاول  وبينــا كان 

»كواد كابر« وانفجرت بالقرب منها.
»سمعنا صوتها فوقنا، وبعد ثوانٍ صار انفجار كبير… 

لقيناه مصاب إصابات خطيرة جدًا«، تتابع الأم.
وتمزقــات  وشــظايا  عميقــة  بحــروقٍ  جــودت  أُصيــب 
عاجــل  بشــكلٍ  ونُقــل  والأنســجة،  الجلــد  في  واســعة 
بــين نقــاط طبيــة عــدة قبــل اســتقراره في المستشــفى 
اســتمرت  غيبوبــة  في  دخــل  حيــث  الميــداني، 

أسبوعين.
تقول والدته: »كنا نخاف نفقده بأي لحظة… الأطباء 

أكدوا أن وضعه حرج جدًا«.
ومنذ استيقاظه، لم يغادر سرير العاج.

وخــال الأشــهر الماضيــة خضــع لعــشرات العمليــات، 
وجراحــات  الجلــد  وترقيــع  الجــروح  تنظيــف  شــملت 

ترميمية متتالية.
مــا  والألم  جديــدة…  عمليــة  تقريبًــا  أســبوع  »كل 

بيفارقه«، تقول الأم.
ب الطواقم الطبية التي عاينت حالته، فإن استكال 

نقــص  بســبب  ممكنًــا  يعــد  لم  غــزة  داخــل  العــاج 
العاجــل  ســفره  يســتدعي  مــا  والأدويــة،  الإمكانــات 

لإجراء عمليات دقيقة وعاجٍ تأهيي طويل.
خــارج  عــاج  تحويلــة  عــى  العائلــة  حصــول  ورغــم 
القطاع، ما يزال المعبر المغلق يحول دون مغادرته.

يــوم  كل  ســفر.  في  مــا  بــس  جاهــزة…  »التحويلــة 
بنستنى«، تضيف والدته.

وآلامًــا  الحركــة  في  صعوبــةً  اليــوم  جــودت  يعــاني 
مســتمرة، ويحتــاج جلســات عــاج طبيعــي وجراحــات 

إضافية لتجنّب إعاقات دائمة.
ومــن سريــر المستشــفى، توجّــه والدتــه نــداءً إنســانيًا 
لفتــح المعــبر والســاح بعاجــه: »ابنــي طفــل… مــن 

حقه يتعالج ويعيش مثل باقي الأطفال«.
مئــات  واقــع  عــن  كثــيًرا  جــودت  حكايــة  تختلــف  ولا 
الجرحــى في قطــاع غــزة، الذيــن ينتظرون فرص الســفر 
ونقــص  الصحيــة  المنظومــة  تدمــير  ظــل  في  للعــاج 
العــاج  يجعــل  مــا  المتخصصــة،  الطبيــة  الخدمــات 

خارج القطاع الخيار الوحيد للنجاة.
وبــين جــدران الخيمــة الطبيــة، يواصــل جــودت انتظــار 
لحظــة العبــور… لحظــةٍ قد تعيد إليه طفولته، أو تنقذ 

ما تبقى من حياته.

غزة/ رامي رمانة:
النصــب  تتجــدد في قطــاع غــزة مــؤشرات عــودة أنمــاط 
وتشــغيل  “الاســتثار”  يُســمّى  بمــا  المرتبطــة  المــالي 
الأمــوال، مســتغلةً الضائقــة الاقتصاديــة وثقة المواطنين 
عــروض  وتــبرز  سريعــة.  دخــل  مصــادر  عــن  الباحثــين 
عــى  المغلقــة  والمجموعــات  الثابتــة  الشــهرية  الأربــاح 
تطبيقات التواصل الاجتاعي كأبرز أدوات الاستدراج، 
المدخــرات  تســليم  مخاطــر  مــن  رســمية  تحذيــرات  مــع 

لجهات غير مرخصة.
يبــدأ  متكــرر  نمــطٍ  عــن  متضرريــن  شــهادات  وتكشــف 
بكسب الثقة عبر تحويل أرباح رمزية، ثم ينتهي بانقطاع 
التواصــل واختفــاء الجهــات القائمة عى تلك الأنشــطة. 
وفي الوقــت الــذي تؤكــد وزارة الاقتصــاد الوطنــي رصــد 
تســجيل  عــدم  إلى  تشــير  الظاهــرة،  عــودة  مــؤشرات 
شــكاوى رســمية حديثــة، داعيــةً المواطنــين إلى الحــذر 

والتأكد من الرخيص القانوني لأي نشاط استثاري.
ويــروي أحــد الضحايــا، فضّــل عــدم الكشــف عــن اســمه، 
عُــرض  مشــرك  صديــقٍ  عــبر  برســالة  بــدأت  القصــة  أن 

فيهــا “اســتثار مضمــون” بعائــد شــهري ثابــت. ويقــول 
كان  التحويــل  سرعــة  عــى  الإلحــاح  إن  لـ“فلســطين” 
أن  بحجــة  فــورًا  الدفــع  منــه  طُلــب  إذ  العــرض،  جوهــر 
الفرصة محدودة. وعندما طلب عقدًا رسميًا أو بيانات 
ترخيــص واضحــة بــدأت الماطلــة وتغيــير الحديــث، بل 

جرت محاولة إقناعه بأن كرة الأسئلة قد تضيّع الربح.
ويشير مواطنٌ آخر إلى أن الاستدراج جرى عبر مجموعة 
حيــث  المشــاركين،  مــن  كبــيًرا  عــددًا  تضــم  “واتســاب” 
كانــت تُنــشر يوميًــا صــور أربــاح وتحويــات ماليــة لإظهــار 
طلــب  عندمــا  أنــه  لـ“فلســطين”  ويضيــف  المصداقيــة. 
معرفــة مقــر الشركــة أو ســجلها القانــوني لم يحصــل عــى 
إجابــة واضحــة، بــل طُلــب منــه إدخــال مســتثمرين جــدد 
مقابــل عمولــة، وهــو مــا أدرك لاحقًــا أنــه نمــط اســتثار 

هرمي.
ســاّه  مــا  أحــد المتضرريــن  يصــف  ثالثــة،  شــهادة  وفي 
القائمــة  الجهــة  أن  موضحًــا  الممنهــج”،  الثقــة  “كســب 
أرسلت أرباحًا رمزية في البداية لإقناعه بزيادة المبلغ، 
لكنــه يؤكــد أنــه بمجــرد طلــب اســرداد كامــل رأس المــال 

توقفــت الــردود تمامًــا واختفــت الحســابات التــي كانــت 
تتواصل معه، مشيًرا إلى خسارته نحو 1500 دولار.

بالدراســات  المكلّــف  العــام  المديــر  حــذّر  جهتــه،  مــن 
الاقتصــاد  وزارة  في  الاقتصاديــة  والتنميــة  والتطويــر 
الوطنــي د. محمــد بربــخ مــن تنامــي محــاولات النصــب 
“الاســتثار”  مســمّى  تحــت  غــزة  قطــاع  في  المــالي 
المختصــة  الجهــات  أن  مؤكــدًا  الأمــوال”،  و“تشــغيل 
تتابــع مــؤشرات عــودة هــذه الظاهــرة مســتغلة الظــروف 

الاقتصادية الراهنة.
الجهــات  دور  أن  “فلســطين”  لصحيفــة  بربــخ  وأوضــح 
المعنيــة يركّــز حاليًــا عــى التوعيــة ورفع مســتوى الحذر 
تســجيل  عــدم  رغــم  أنــه  إلى  مشــيًرا  المواطنــين،  لــدى 
وردت  فقــد  الــوزارة،  لــدى  حديثــة  رســمية  شــكاوى 
عليهــم  عُــرض  مواطنــين  مــن  متعــددة  استفســارات 

الدخول في مشاريع استثارية جاعية مشبوهة.
وبــيّن أن القطــاع شــهد قبــل الحــرب ســت قضايــا كــبرى 
للنصــب المــالي؛ اثنتــان منهــا عــبر شركات لهــا مقــرات 
وتدريبــات، وأربــع حــالات عــبر تجميــع فــردي للأمــوال، 

 15 نحــو  بهــا  المحتــال  الأمــوال  إجــالي  بلــغ  حيــث 
نيابــة  إلى  القضايــا  هــذه  أحُيلــت  وقــد  دولار.  مليــون 
خــارج  الحــالات  بعــض  سُــويت  فيــا  الأمــوال،  جرائــم 
الأطــر القضائيــة أو دون تقديــم شــكاوى بســبب مغــادرة 

أصحابها.
وأشــار إلى أن هــذه الأنشــطة تقــوم غالبًــا عــى تجميــع 
بعــض  لجــوء  مــع  واضــح،  قانــوني  إطــار  دون  الأمــوال 
أو  العقــارات  مثــل  أصــول  تســييل  القائمــين عليهــا إلى 
يُعــرف  مــا  أن  وأكــد  الأمــوال.  مصــادر  وإخفــاء  الذهــب 
بالاســتثار الهرمي والتداول الرقمي التجميعي محظور 
ما لم يتم عبر شركات مسجلة وخاضعة لرقابة مستمرة، 
نقطــة  تمثّــل  الماليــة  والرقابــة  التســجيل  إجــراءات  وأن 

الكشف الأساسية عن الجرائم في هذا المجال.
الفــردي دون تجميــع أمــوال  وشــدّد عــى أن الاســتثار 
يبقــى مســؤولية شــخصية، داعيًــا المواطنــين إلى توخــي 
الحــذر الشــديد وعــدم تســليم مدخراتهــم لأي جهــة غير 
مرخصــة، والإبــاغ عــن أي شــبهات لحايــة المجتمــع مــن 

خسائر جديدة.

شبكات احتيال مالي تعود إلى غزة تحت لافتة الاستثمار

الاقتصاد تحذّر: أرباح وهميـــــــــــــــــــــة واستدراج 
منظّم لمدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات المواطنين

عائلة أبو حطب… منزل دُمّر ورزق أبُيد وحياة تبدأ من خيمة

بين سريرٍ مؤقت ومعبٍر مغلق… 
جـــــــــــودت يقــــــــــــــــــاوم الموت 
بانتظـــــــــــار رحلـــــــــــــــــــــــــة العلاج
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غزة بين مبادرة إعادة 
الإعمار والفرص 

الاقتصادية... نحو 
 resilient اقتصاد

ومستدام
في لحظــة تاريخيــة تتقاطــع فيهــا الإرادة الإنســانية 
إعــار  إعــادة  مبــادرة  بــرزت  الاقتصاديــة،  والفــرص 
غــزة التــي أطلقهــا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 
حــول  حيــة  ضائــر  تســميته  يمكــن  بمــا  مدفوعــةً 
العــالم، مــن حكومــات، مؤسســات دولية، منظات 
غــير حكوميــة، وقطــاع خــاص دولي. هــذه المبــادرة 
ليســت مجــرد وعــود بالإنفــاق، بــل يمكــن أن تكــون 
منصــة إســراتيجية لإعــادة بنــاء اقتصــاد غــزة عــى 
أسس جديدة تعالج أعمق أوجاعه وتفتح آفاق نمو 

حقيقي ومستدام.
لقــد عــرف العــالم غــزة ببطولتهــا وصمودهــا بالرغــم 
من التحديات الهائلة التي واجهتها خال ســنوات 
الحــرب والدمــار. واليــوم، وبعــد التعهــدات الكبــيرة 
بهــا دول ومؤسســات دوليــة، يقــف  التــي تقدمــت 
الاقتصــاد الغــزّي أمــام مفــرق طــرق: إمــا أن تتحــول 
الحيــاة  تُعيــد  متكاملــة  مشــاريع  إلى  الأمــوال 
لاقتصــاد والمجتمــع، أو أن تبقــى مجــرد تمويــات 

طارئة لا تُحدث تحولًا حقيقياً.
فقــط،  إنشــائية  مهمــة  ليســت  الإعــار  إعــادة  إن 
البنيــة  مــن  تبــدأ  كاملــة  اقتصاديــة  رحلــة  هــي  بــل 
التحتيــة، وتمتــد إلى إعــادة تشــغيل المصانــع، دعم 
المشــاريع الصغــيرة والمتوســطة، اســتحداث فرص 
العمــل، تعزيــز التعليم والتدريب المهني، وتطوير 
الفرصــة  تتجســد  هنــا  الرقميــة.  الماليــة  الخدمــات 
لوضــع نهــج جديــد يخــرج غــزة مــن دائــرة الاعتــاد 
عــى الدعــم الطــارئ إلى اقتصــاد منتــج قــادر عــى 

المنافسة والاستدامة.
بــين  جمعــت  بأنهــا  ترامــب  مبــادرة  أهميــة  تكمــن 
والدعــم  الســياسي  والضغــط  الــدولي  التمويــل 
أحســن  إذا  فاعلــة  أداة  يجعلهــا  مــا  المؤســسي، 
تقــع  لا  الكــبرى  المســؤولية  ولكــن  اســتثارها. 
عــى المجتمــع الــدولي وحــده، بــل عــى أهــل غــزة 
الذيــن يجــب  والمؤسســات الاقتصاديــة المحليــة، 
أولويــات  تحديــد  في  الفاعــل  الطــرف  يكونــوا  أن 
الاســتثار، وتوجيــه المــوارد نحــو مــا هــو منتــج وذو 

قيمة مضافة عالية.
في هذا الســياق، تصبح السياســة الاقتصادية أداة 

تنمية وليست رد فعل. وهي تتطلب:
خطــة تنفيــذ وطنيــة واضحــة تــم إعدادهــا بالتشــاور 

مع جميع الأطراف الاقتصادية.
تعزيــز الحوكمــة والشــفافية لضــان وصــول الدعــم 

إلى مستحقيه وتحقيق أثر ملموس.
اســراتيجية صناعيــة وزراعيــة متكاملــة تُعيــد بنــاء 

القطاعات المنتجة وتزيد القاعدة الاقتصادية.
في  خصوصــاً  الرقمــي،  والتحــول  الابتــكار  دعــم 
لنبنــي  الإلكرونيــة،  والتجــارة  الماليــة  الخدمــات 
الاقتصــاد  متطلبــات  مــع  يتناســب  مســتقباً 

العالمي.
الإعــار  إعــادة  في  الدوليــة  للتجــارب  *المراقــب 
يــرى أن النجــاح الحقيقــي لا يتحقــق إلا عندمــا يُبنى 
المشروع الاقتصادي عى أســاس تمكين الإنســان، 
الفــرص  وتوســيع  البــشري،  المــال  رأس  وتنميــة 
كانــت  وكلــا  الخــاص.  والقطــاع  الشــباب*  أمــام 
ومســتجيبة  الداخــل،  مــن  مصممــة  السياســات 
لاحتياجات المجتمع المحي، زاد تأثيرها وقدرتها 
عى خلق فرص جديدة تنقل الاقتصاد من التبعية 

إلى الاستقال.
اليــوم، وبينــا تتجــه الأنظــار نحــو غــزة كقصــة نجــاح 
محتملة، يجب أن نؤكد أننا لســنا بحاجة فقط إلى 
أمــوال لإعــادة بنــاء ما تهــدّم، بل إلى رؤية اقتصادية 
واضحة وشاملة. رؤية تجعل من كل دولار يُستثمر 
في غــزة دعامــة لاقتصــاد قــوي ومســتدام، ومــن كل 

شاب غزاوي عنرًا فاعاً في هذه العملية.
إن دعم المبادرة الدولية اليوم هو فرصة تاريخية لا 
تتكــرر كثــيًرا، ولنــا أن نصنــع مــن هــذه الفرصــة نقطــة 
انطــاق نحــو اقتصــاد متــين، مجتمــع منتــج، وأمــل 

متجدد لأجيال قادمة.

فلسطين تحقق إنجازاً 
تاريخياً في بطولة كأس 

العرب للتايكواندو
أبو ظبي/ فلسطين: 

بواقــع  ميداليــات،   4 للتايكوانــدو،  الفلســطيني  المنتخــب  حقــق 
ذهبيتــيّن وبرونزيتــيّن، في بطولــة كأس العــرب الدوليــة، التــي أقيمــت 

منافساتها في دولة الإمارات العربية.
افتتــح عمــر حنتــولي المشــاركة بتحقيــق الميداليــة الذهبيــة، بعــد أن 
تألق بصورة لافتة مسجاً خمسة انتصارات متتالية، كان آخرها أمام 

نظيره المري في لقاء شهد مستوىً عالياً من المنافسة والندية.
وفي اليــوم الثــاني مــن البطولــة، أضــاف الفــدائي ميداليتــيّن، حيــث 
ج عبــد الهــادي فــرج اللــه بالميداليــة الذهبيــة إثــر أداء مميــز  ظفــر تُــوِّ
قدمــه خــال المنافســات.  أمــا الاعبــة تالــين ريــاض، فحصلــت عــى 
بعــد مشــوار تنافــسي عكســت مــن خالــه روح  الميداليــة البرونزيــة 

الإصرار والعزيمة.
وقبل اختتام منافسات البطولة، عززت يارا البندك حضور المنتخب 
في البطولة، بحصولها عى برونزية، اثر فوزها في مباراتين متتاليتين 
عــى منافســتيّها مــن مــر والإمــارات، قبــل أن تتوقــف مســيرتها عنــد 

دور نصف النهائي لتكتفي بالمركز الثالث.

غزة/ هدى الدلو:
الزوايــدة  مدينــة  غــرب  الحيــاة  مقومــات  لأبســط  تفتقــر  خيمــةٍ  في 
وســط قطاع غزة، تتشــكل مامح حكاية طفلٍ لم يعرف من طفولته 
ســوى الألم وأسّرة المستشــفيات الطويلــة. نضــال أبــو ربيــع، الــذي 
لم يتجــاوز عامــه الثــاني، يواجــه أمراضًــا قاســية بجســدٍ صغــير أنهكه 
المــرض مبكــرًا، في حــين تحــاول والدتــه إيمــان حمدونــة )29 عامًــا( 
أن تسنده بقلبها قبل ذراعيها، في رحلةٍ مثقلة بواقعٍ صحي منهار 

وحصارٍ يضيّق فرص النجاة.
وُلــد نضــال في أجــواء الحــرب ليكــون الابــن الأول لإيمــان وتجربتهــا 
تقــول والدتــه لصحيفــة »فلســطين« بصــوتٍ  مــع الأمومــة.  الأولى 
يختلط فيه التعب بالقلق: »أنجبته وسط القصف والخوف، كنت 
أحلــم فقــط أن أراه يكــبر بصحــةٍ جيــدة، ولم أتخيــل أن تبــدأ معاناتــه 

وهو رضيع«.
بعــد أســبوعٍ واحــد مــن ولادتــه، حاولت إيمان التوجــه لتطعيمه وفق 
البروتوكــول المعتمــد في وزارة الصحــة، إلا أن أوضــاع شــال قطــاع 
غــزة والحصــار حــالا دون ذلــك. وتضيــف بحــسرة: »قــال لي الأطبــاء 
إن الإبرة سيأخذها عند إتمام عامه الأول، لكن عندما أتم العام لم 

تكن متوفرة أصاً«.
بالظهــور.  المــرض  أعــراض  بــدأت  حتــى  طويلــة  أشــهرٌ  تمــضِ  ولم 
فعنــد بلوغــه أربعــة عــشر شــهرًا أُصيــب بارتفــاعٍ شــديد في الحــرارة 
والتهابــاتٍ حــادة في الصــدر، ليخضــع لسلســلة فحوصــات كشــفت 
إصابتــه بفقــر دم مــن نــوع الثاســيميا مــع انخفــاضٍ خطــير في نســبة 
الدم. وتتابع والدته: »كنت أسمع عن فقر الدم، لكن لم أتصور أن 

طفاً بهذا العمر قد يصل إلى هذه المرحلة«.
ومــع تكــرار الالتهابــات الصدرية، لاحــظ الأطباء انتفاخًا غير طبيعي 
في بطنه، لتكشف الفحوصات عن تضخمٍ في الطحال. بلغ حجمه 
في البدايــة 11 ســنتيمرًا، ثــم ارتفــع إلى 14، واليــوم وصل إلى 16 

8 ســنتيمرات، وســط مخــاوف  ســنتيمرًا، فيــا بلــغ حجــم الكبــد 
وضعفًــا  قلبيــة  مشــكاتٍ  تشــمل  محتملــة  مضاعفــاتٍ  مــن  طبيــة 

شديدًا في المناعة.
ولا يســتطيع نضال تناول الطعام بشــكلٍ طبيعي، إذ يســبب امتاء 
عــى  لإطعامــه  والدتــه  يضطــر  مــا  الأكســجين،  في  نقصًــا  معدتــه 
جرعــاتٍ صغــيرة ومتقطعــة. تقــول إيمان: »أراقب أنفاســه أكر ما 

أراقب لقاته، أخاف أن يختنق أو يتعب أمامي«.
وتصف تجربتها بمرارة: »هو طفي الأول… بدل أن أفرح بخطواته 

وكلاته، أفرح فقط عندما تمر ليلة دون تعبٍ شديد«.
وتؤكــد أن مــا يمــر بــه ليــس نتيجــة إهال، بل ثمــرة واقعٍ صحي قاسٍ 

يطاول آلاف العائات في غزة.
نضــال  برفقــة  المستشــفيات  في  أيامهــا  معظــم  إيمــان  تقــي 
وشقيقته الرضيعة التي لم تتجاوز شهرها الأول وتعاني ارتفاعًا في 
كريــات الــدم البيضــاء، بينــا تعيــش العائلــة في خيمــةٍ بعــد فقــدان 
منزلهــا في بيــت لاهيــا. وتصــف الخيمة بأنها »بيئة خصبة للأمراض 
والعــدوى… لا تقــي حــرًا ولا بــردًا، ولا توفــر الحــد الأدنى مــن شروط 

الحياة الصحية لطفلين مريضين«.
ومنــذ تســعة أشــهر تنتظــر العائلــة بارقــة أمــل بعــد صــدور تحويلــة 
عاجية لنضال خارج القطاع، إلا أن الانتظار طال ومعه تفاقم الألم. 
تقول والدته: »كل يومٍ يمر أشــعر أن صحته تضعف أكر… أنتظر 
فقــط أن يســافر للعــاج، أن يعــود طفــاً طبيعيًــا يلعــب ويضحــك 

بدل أن يقي أيامه عى سرير المستشفى«.
لم يخــر نضــال أن يولــد في زمــن الحــرب أو أن يُحــرم مــن التطعيــم 
والعــاج، لكنــه اليــوم يدفــع ثمــن واقــعٍ يفــوق قــدرة جســده الصغير. 
وبــين أوتــاد الخيمــة وأروقة المستشــفى، تقــف والدته وحيدةً تقاوم 
الانتظــار، عــى أمــل أن يــأتي يــومٌ يحمل فيه طفلها لعبته… لا ملفه 

الطبي.

عناق لم يكتمل فوق الركام

ليلة العودة الأخيرة... حكاية والدَيْن 
خطفهما القصف قبل فجر اللقاء

غزة/ محمد حجازي:
بــين لهفــة العــودة وصدمــة الفقــد، تختــر حكايــة عائلــة ســلمي فصــاً موجعًــا مــن ســيرة النــزوح 
في غــزة؛ إذ تحولــت رحلــة رجــوعٍ طــال انتظارهــا إلى وداعٍ أخــير لم يمهلهــا الاحتــال حتى شروق 

الفجر.
في ليلــة الرابــع مــن شــباط/فبراير 2026، تلقــى المحامــي أحمــد ســلمي اتصــالًا بــدت نبراتــه 
مفعمــة بفــرحٍ غــاب لعامــين كاملــين. كان والــده الحــاج عــي ســلمي )56 عامًا( يهمــس من أمام 
أنقاض منزله المدمر في غزة، معلنًا وصوله مع زوجته الحاجة بسينة )53 عامًا( بعد رحلة نزوح 

قاسية بين خيام الجنوب، في محاولة لمامسة ما تبقى من البيت والذاكرة.
اتفــق الأبنــاء سريعًــا عــى مفاجــأةٍ مضــادة مــع خيــوط الصبــاح الأولى؛ إفطــارٌ عائي فــوق الركام، 
يعيد شيئًا من دفءٍ سرقته الحرب. لكن الرسائل المتبادلة عى مجموعة العائلة انقلبت قلقًا 
حــين دوّى القصــف بعنــف في محيــط المنــزل، قبــل أن تنقطــع الاتصــالات وتغــرق الســاعات في 

صمتٍ ثقيل.
مــع بــزوغ الفجــر، وصــل الأبنــاء إلى المــكان ذاته الذي حــدده الأب موعدًا للقاء. لم يجدوا مائدة 
الإفطار التي حلموا بها، بل خيمةً استهدفتها طائرات الاحتال، وجثاني والدين عادا إلى غزة 

ليغادراها شهداء عى أعتاب البيت.
لم يكــن الحــاج أبــو هيثــم غريبًــا عــن دروب الثبــات؛ فبيتــه القريــب مــن الحــدود ظــل قبــل الحــرب 
محطــةً للمرابطــين، يمدهــم بالطعــام والــدفء ويؤمــن أن حايــة الأرض تبــدأ مــن أبــواب البيوت. 
للوفــاء  الوحيــد  الطريــق  الثبــات هــو  يــردد لأبنائــه أن  ابنــه الأكــبر هيثــم، كان  بعــد فقــد  وحتــى 

لفلسطين.
أمــا الحاجــة بســينة، فكانــت حضــورًا دعويًــا هادئًــا لا ينطفــئ؛ حافظةً لكتاب اللــه، ومواظبةً عى 
حلقات التعليم والذكر، حتى في أيام النزوح الأكر قسوة. تمسكت بطقوس الحياة الصغيرة، 

وكانت تر عى إعداد أطباق غزة التقليدية كي لا تضيع مامح البيت في الغربة المؤقتة.
بهــذا المعنــى، لم تكــن العــودة مجــرد انتقــالٍ مــكاني، بــل محاولــة أخــيرة لرميــم عاقــةٍ روحيــة مع 

الأرض. غير أن القصف سبق لحظة العناق، وحوّل الفجر المنتظر إلى مشهد وداعٍ نهائي.
يــرى أحمــد أن وصيــة والديــه تحققــت عــى نحــوٍ مختلــف؛ فقــد عــادا إلى غــزة التــي أحباهــا، ثــم 
ارتقيــا منهــا معًــا، تاركــين خلفهــا إرثًــا مــن الصــبر والإيمــان. وبينــا لم يكتمــل إفطــار العائلــة فوق 
الركام، يوقن الابن أن اللقاء المؤجل سيبقى وعدًا مفتوحًا في زمنٍ آخر، حيث لا نزوح ولا فراق.

طفولة معلقّة بين المرض والنزوح… 
نضال أبو ربيع يقاوم وجع الحصار


